بسم الله الرحمن الرحيم

( مسئولية الوالدين الدينية نحو الطفل

   ( مسئولية الوالدين والمربين، عن تعليم الطفل أمور الدين وتدريبه وتعويده على العبادات، واجب شرعى، وضرورة تربوية، وهى مسئولية كاملة عليهم. ليس على الصغير، ما دام صغيراً، أية مسئولية في هذا الشأن. قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ( [ التحريم: 6 ]. وقال تعالى: ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ( [ طه: 132 ]. ويقول الرسول (: "كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيّته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن راعيتها" رواه البخارى ومسلم. وهى كسائر الواجبات الشرعية من أداَّها يثاب عليها، ومن تركها عوقب عليها. وعن أنس ( عن النبى ( قال: "المولود حتى يبلغ الحِنْث، ما عمل من حسنة كُتبت لوالديه، وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه، فإذا بلغ الحنث جرى عليه القلم" رواه أحمد وأبو يَعْلى. والحنث هو الإثم. وبلوغ الحنث: أى حتى يبلغ سن البلوغ الشرعى، وجرى عليه القلم، أى كتب عليه عمله من الإثم, والسيئة التى لا تكتب على والديه، هى التى لم يرشده إليها ويحذره منها، وفعلها من عند نفسه. وعن على بن أبى طالب ( قال: قال رسول الله (: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق" رواه الترمذى والنسائى وأبو داود. وقال رسول الله (: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوَّدانه، أو ينصَّرانه، أو يمجسانه" رواه البخارى ومسلم.

· عن أبى هريرة ( قال: قال رسول الله (: "إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يارب أَنَّى لى هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك" رواه أحمد والبزار والطبرانى في معجمه الأوسط ورجالهم رجال الصحيح. فهنيئاً لمثل هذا الوالد أو الوالدة، بهذا الابن الذى ربَّياه على الدين والبر. وعن أبى سعيد الخُدْرِىَّ ( قال: قال رسول الله (: "يتبع الرجل يوم القيامة من الحسنات أمثال الجبال فيقول: أنّى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك" رواه الطبرانى ورجاله ثقات. وقال رسول الله (: "أربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطاً في سبيل الله، ورجل علّم علماً فأجرُهُ يجرى عليه ما عُمل به، ورجل أجْرى صدقة فأجرها له ما جَرَت، ورجل ترك ولداً صالحا يدعو له" رواه أحمد والطبرانى والبزار.

         وعن أبى هريرة ( عن النبى ( قال: "مَن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور مَن تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور مَن تبعه لا ينقص من آثامهم شيئاً" رواه مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجة. وقال رسول الله (: "إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته، وإن كانوا دونه في العمل، لِتَقَرَّ بهم عيْنه، ثم قرأ ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ( قال: وما نقصنا الآباء بما أعطيْنا البنين" رواه البزار والطبرانى. 
· عن عبد الله بن مسعود ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: "إنه يكون للوالدين على ولدهما ديْن، فإذا كان يوم القيامة، يتعلّقان به، فيقول: أنا ولدكما؟! فَيَوَدَّان، أو يتمنيان، لو كان أكثر من ذلك" رواه الطبرانى. وعن عمرو بن الأحْوص ( "أن النبى ( قال في خطبة الوداع: أَلاَ لا يجْنى جانٍ إلا على نفسه، ولا يجنى والد على ولده، ولا يجنى ولد على ولده" رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح. ويقول الله عز وجل: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ ( [ لقمان: 33 ]. ولقد اشتدَّ الأمر على الصحابى أبى قرصافة ( عندما أَسَرت الروم ابنا له "فكان أبو قرصافة إذا حضر وقت كل صلاة، صعد سور عسقلان ونادى: يا فلان، الصلاة، فيسمعه وهو في بلد الروم" رواه الطبرانى ورجاله ثقات. وعسقلان: مدينة بالشام.
· وقد تكون معصية الطفل اقتداء بالكبار وتقليدهم، وأن يشبُّوا على التعوُّد على رؤيته المعصية والتهوين من شأنها، أو لعدم نهى الصغير عن إتيانها، أو تركها تمارس في البيت دون التعريف بها وإنكارها. روى أبو داود عن النبى ( بسنده "من سقى الخمرَ صغيراً، لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقاً على الله أن يسقى ساقيه من طينة الخبال" وطينة الخبال: عصارة قئ أهل النار.
( ختان الطفل والطفلة واجب أم سنة؟ 

   ( من مسئوليات الوالدين نحو الطفل بعد ولادته، اختيار اسم حسن له، والأذان في أذنيه، وحلق شعره ودهنه بالطيب، وذبح عقيقته يوم سابعه، وتحنيكه بتمرة مختلطة بريق أحد الصالحين، وسبق كل ذلك بدلائله في الفصل الثالث. ويبقى الحديث عن ختان الطفل. قال رسول الله (: " الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب" رواه البخارى ومسلم. 

· قال الإمام النووىُّ في شرح صحيح مسلم: الختان واجب عند الشافعى وكثير من العلماء، وسنّة عند مالك وأكثر العلماء. وهو عند الشافعى واجب على الرجال والنساء جميعاً. ثم إن الواجب في الرجال أن يقطع جميع الجلدة التى تغطى الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة، وفي المرأة يجب قطع أدْنى جزء من الجلدة التى في أعْلى الفرج.. انتهى كلام النووى. 
     وروى أبو داود عن أم عطية رضى الله عنها "أن أمرأة كانت تَخْتن النساء في المدينة، فقال لها رسول الله (: لا تَنْهكى، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل" والنهك: المبالغة في القطع. ومن السنة إطعام الطعام عند ختان الطفل، ويسمّى: الإعْذار. فالإسلام يحض على إطعام الطعام في المناسبات، كالوليمة للعرس، والعقيقة للمولود، والإمْلاك لعقد الزواج، والخَرْسُ ليوم الولادة، والنَّقيعة لقدوم المسافر، والوَكيرة لبناء البيت، والحذيقة عند ختم القرآن أو الانتهاء من مرحلة تعليم، والوَضيمة عند المصيبة. 

( الطَّهارة من بول الطفل، ومس فرجه 

   ( بوْل الطفل الصغير نجس، ذكراً كان أو أنثى، ولكن هناك خلاف في كيفية طهارة الشئ الذى بال عليه الطفل الذكر. فالجمهور من العلماء على أن بول الذكر الذى لم يأكل الطعام بعدُ على جهة التغذية، ولا يزال يرضع، أنه يكفى فيه نَضْح المكان الذى لحقه البول بالماء، ولا يجب غسله، والنضح هو غمر المكان الذى لحقه البول بالماء، ولا يحتاج لعصره، والفرق بين النضح والغسل، أن الماء يوضع على البول ولا يعصر، والغسل يعصر فيه الماء، فالنضح يوضع عليه الماء بحيث لا يتقاطر منه الماء. ومالك وأبو حنيفة لا يفرقان بين بول الذكر والأنثى، ويجب عندهما الغسل للجميع، ولا يأخذان بالتخفيف الوارد في الذكر. عن أم قيس بنت محصن رضى الله عنها أنها "أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام إلى رسول الله (، فأجلسه رسول الله ( في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فَنَضَحه ولم يغسله" رواه البخارى ومسلم، وعن لبابة بنت الحارث رضى الله عنها قالت: "كان الحسن بن على في حجر النبى (، فبال على ثوبه، فقلت: يا رسول الله، البس ثوبا وأعطنى إزارك حتى أغسله، قال: إنما يغسل من بوْل الأنثى، وينضح من بوْل الذكر" رواه ابو داود.

· مما تتساهل فيه كثير من النساء، عند غسل الأطفال، أو مساعدتهم في الاغتسال، مسَ فرج الطفل أو الطفلة، من القبل، أو الدَّبُر، ثم تقوم إلى الصلاة دون وضوء، ومس فرج الآدمىّ من نواقض الوضوء، وإذا كان المس بباطن الكف، أما بغير باطن الكف فلا ينقض، وعند الإمام أحمد تنتقض الطهارة بالمس بباطن الكف وظاهره، لإطلاق المس في الأحاديث. مثل حديث بُسْرة بنت صفوان رضى الله عنها قالت: "سمعت رسول الله ( يقول: من مس ذكره فليتوضأ" رواه مالك والشافعى والترمذى وصححه، وابن حبان، وصححه وغيرهم وعند الإمام أبى حنيفة، لا ينتقض الوضوء بمس الفرج، وللخروج من هذا الحرج يمكن للأمهات وضع حائل من قماش عند مباشرة تغيير ملابس الرضيع ملابس الرضيع أو غسله وفى حالة وضوئها، لأن مس فرج الصغير والمولود كالكبير سواء في هذا الحكم.

· وكذلك مما يتساهل فيه بعض الناس: النظر إلى العروة، وخاصة عورة الأطفال، وهى عورات يجب التحفظ بشأنها كسائر العورات إلا للحاجة، كالمساعدة مع التحفظ الواجب، أو التطبيب وغيره. ويحرم في ذلك النظر إلى عورة الرجل من الرجل أو من المرأة، سوى الزوجين، وكذلك عورة المرأة محرمة على المرأة، وحتى بين الأم والابنة والأخت وغيرهنّ. وعورة الرجل مع الرجل ما بين السرّة والركبة، ما لم تكن هناك حاجة تستدعى النظر. ولذلك يجب على الأمهات تعويد الطفل الاغتسال منفرداً متى أمكنه ذلك، ولفت نظره دائماً بحفظ عورته من الانكشاف أمام الغير. وعن أبى سعيد الخدرى ( قال: "إن رسول الله ( قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضى المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" رواه مسلم. قال النووى في شرح مسلم: وهذا التحريم في النظر إلى العورة لا خلاف فيه وهو حرام بالإجماع. وعن زينب بنت أبى سلمة، وكانت رضى الله عنها تتربى في حجر النبى ( قالت: "دخلت على رسول الله ( وهو يغتسل، فأخذ حَفْنة من ماء فضرب بها وجهى وقال: وراءك أى لُكَاع" رواه الطبرانى وإسناده حسن، وفيه منع الصغار من رؤية عورة الكبار، وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: "أتى علينا، أى أبوهم، ونحن نغتسل يصبّ بعضنا على بعض، فقال: أتغتسلون ولا تستترون؟ والله إنى لأخشى ان تكونوا خَلْف الشر، يعنى الخلف الذى يكون فيهم الشر" رواه الطبرانى ورجاله موثقون.  
( كيف يصبح الطفل متدينا بالدين الحنيف؟

    ( إن الطفل الذى ينشأ في بيت من بيوت المسلمين، فتتفتح أذناه وعيناه من صغره على أبوين واهل يعظمون أمر دينهم، فيحافظون على الصلوات في أوقاتها، ويستعدون أمر دينهم، فيحافظون على الصلوات في أوقاتها، ويستعدون للصلاة بالوضوء لها، وفي البيت يعظم كتاب الله، ويسمع ويقرأ كل يوم، وفي كل الأعمال التى تؤدى في البيت تحترم فيها آداب الإسلام وتعاليمه، ويحافظ فيه على سنة النبى (، فعند تناول الطعام يذكر اسم الله، وعند انتهاء الطعام يحمد عليه الله، وعند دخول البيت، أو الخروج منه يسمع فيه السلام وتحية الإسلام، وعند الاستيقاظ من النوم، أو عند النوم يسمع فيه الأدعية المأثورة في ذلك عن رسول الله (، وعند العطاس يُشَمَّت فيه العاطس بعد أن يحمد الله فيدعو لمن شمته، وعند المرض يسترقى بالأدعية مع ذكر الله عند تناول الأدوية، وعندما يحلف أحد فيحلف بالله العظيم، وكلما رأى أحد شيئاً أعجبَه قال ما شاء الله، وكلما ذكر نعمة يحمد عليها الله تعالى ويشكر، وعندما يضيق أمر بالبيت أو تعرض مشكلة يلجأ إلى الله تعالى ويتضرع أهل البيت إليه، وكلما جاءت أشهر العبادات كرمضان وأشهر الحج اهتم لها وبها أهل البيت وحرضوا فيها على العبادة وذكرها، وكلما جاءت أيام الصوم صام من في البيت، وكلما أخطأ استغفر الله وعظم من أمر الذنب، وكلما دخل ضيف أُكرم في البيت، وكل يوم جمعة اهتم أهل البيت بأمر الصلاة وسننها وآدابها، وكلما ذُكرت النار استُعيذ منها، وكلما ذكر الموت والآخرة، عظم أهل البيت من قربه والعمل للنجاة بعده، وكلما وقع من أحد ظلمٌ خاف من عاقبته، وهكذا بالليل والنهار، والأسابيع والاشهر والسنون، يسمع الطفل ويرى ويتعلم ويحاكى حتى يعظم عنده أمر دين الله، ويصبح قلبه وقد أُشرب حب الله، والجنة، وحب الخير والمؤمنين والعمل الصالح.
· والأسلوب العملى في ذلك هو بالقدوة أولاً في كل أمور الدين، يراها الطفل فيحبها ويحب أن يعمل مثلها، ثم بالحديث الدائم، وبالأسلوب والألفاظ التى تناسب عقل الطفل، عن الله والملائكة واليوم الآخر، والجنة والنار، وعن النبى ( وجهاده ودعوته وخلقه وسننه وسيرته، وعن أصحابه وتاريخهم وما قاموا به من الفتوحات الإسلامية والعدل بين الناس، وشيوع الخير والبركة في البلاد، والأمن للعباد، وعن العلم والإسلام وأنه يقوم على العلم والأخذ بالأسباب، وحديثهم عن صلة الأرحام وحقوق المسلم على المسلم، وحق الوالدين والأقارب والجيران وعموم المسلمين. وشرح ما يقرأونه من كتب في ذلك، والردّ على أسئلة الأطفال كلها عن هذه الأمور.
· ومن الأساليب العملية أيضاً، تذكير الأطفال بالله عند كل حدث، وبأن الله يرى ويسمع، فإذا كذب الطفل مثلاً نقول له: الله يعلم الذى يكذب ولا يحبه، وأن الله يحب الذى لا يكذب، ويحب الصادقين، ويعطيهم في الدنيا الصحة والمال والسرور، وفي الآخرة يدخلهم الجنة، وأن الذى يكذب على والديه، وعلى الناس يعاقبه الله ولا يحبه، وأن الله يمكن أن يظهر الكذب ولو بعد حين، ولكن يلاحظ أن الطفل يمرّ بمراحلة يتوهم الشئ فيذكره ولا يظن أنه يكذب وعلى الوالدين المسامحة في هذا الأمر. كما نذكره بالله عندما يأخذ الطفل شيئاً خفية من الأشياء التى لا تخصّه أو تخص غيره، فنقول له: إن الله تعالى جعل ملائكة يحبون الخير والأمانة معنا دائماً ولكننا لا نراهم، وأنهم يكتبون كل شئ نفعله، فإذا كنا في مكان ليس فيه أحد من الناس فالملائكة موجودون فيه، ومعنا دائماً، كما أن الله تعالى يرانا في هذا المكان وفى كل مكان بجانب الملائكة الذين يشهدون علينا يوم الحساب، فالطفل الطيب المسلم يخاف الله ويتذكر أن الشهود من الملائكة يرونه ويعلمون كل ما يعمله، فإذا أعاد الإنسان ما أخذه من غيره، فإن الله تعالى يحبه لأنه مؤمن بالله يعوَّضه بدلاً من الشئ الذى أعاده لصاحبه، شيئاً مثله، أو أحسن منه. روى الطبرانى بسند جيد عن النبى (: "لا ترفع العصا على اهلك، وأخفهم في الله عز وجل" إن الخوف من الله عاصم عظيم يمنع الذنوب والخطأ، في السر والعلن، في الليل والنهار، في الخلّوة والجلْوة.
· ومن الأساليب العملية مع الطفل، أن نحفّظه ونذكره بالأذكار المأثورة دائماً، عند النوم والاستيقاظ، ولبس الملابس، ودخول الحمامات والخروج منها، وعند العطاس، وعند دخول البيت وعند الخروج منه إلى الشارع، وعند تناول الطعام، وفي كل مرة، وبصوت مسموع، حتى يعتاد على ذلك كله ويحفظه عن ظهر قلب ويؤديه بتلقائية ويسر.
· ومن الأساليب العملية، أن نطلب من الطفل محاكاتنا في الوضوء وفي الصلاة، ونوقفه معنا أثناء القيام بأداء الصلاة، مع المسامحة حتى لا نشق عليه فيكره هذا العمل، ولكن يكفي أن ينتبه لهذا الأمر حتى يكبر فيؤمر بالصلاة. وفي أيام الصيام نطلب منه الإمساك ولو بعض الوقت نهاراً عن الطعام والشراب، ونتجاهل تصرفاته إن خالفت ما اتفقنا معه عليه في ذلك حتى لا يتحايل على ذلك. 
· ومن الأساليب العملية اصطحاب الطفل إلى المساجد، وأماكن العلم الدينى، وكذلك عند زيارة الأهل وصلة الأرحام، مع الإرشاد والتعليم برفق ومودّة حتى يحب هذه الصحبة ويرغب فيها. 
· ومن الأساليب العملية أيضاً أن نكلف الطفل بحمل الهدايا إلى الجيران، وأن نكلفهم بحمل ما نعطيه للسائل والمسكين، مع الشرح وتحبيب هذا العمل وذكر ما وعد الله به من يقوم به. 
· ومن الأساليب العملية، أن نطلب من الطفل أن يؤذن للصلاة، ويقيم ويصلى مع الوالدين، أو مع إخوته الكبار، أو مع والدته، وأن نكلفه بأن يؤذن لصلاة الفجر، بعد أن نوقظه لذلك.
· ومن الأساليب العملية أن يجتمع أهل البيت في وقت لسماع شئ من القرآن يقرؤه الطفل إن كان حافظاً، أو من المصحف الشريف، وكذلك لسماع حديث من أحاديث رسول الله ( وأن يقوم أحد الكبار بشرح معانيه، أو يقرأ أحد أفراد الأسرة شيئاً من سيرة النبى ( ويشرحها لهم. 
· ومن الأساليب العملية أيضاً أن تجتمع الأسرة في المناسبات الدينية ويقوم الوالد، أو الوالدة بشرح لهذه المناسبة، فإذا كانت شهر رمضان فيعلمهم أحكام الصوم، وإذا كانت أشهر الحج يعلمهم أحكامه.
( عقيدة الإيمان عند الطفل

      وبجانب ما سبق من بيان البيئة الإيمانية التى يعيش فيها الطفل بين أسرته، فإنه يمكن أن يفاتح ويعرض عليه مسائل الإيمان بالله، وبملائكته، وبرسله، وباليوم الآخر، وبالقدر، ولكن في أى عمر من مراحل الطفولة يمكن تعليم الطفل هذه الأمور؟ لقد بيَّنت السنة الشريفة أن الطفل الصغير الذى لم يبلغ الحلم بعدُ، يمكنه أن يستوعب هذه المسائل ويعتقدها، فقد كان عبد الله بن عباس رضى الله عنهما صبياً في التاسعة من عمره، عندما علمه النبى أهم هذه المسائل المتعلقة بعقيدة الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح، فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "كنت خلْف النبى ( يوماً، فقال: يا غلام، إنى أعلَّمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنْت فاستْعن بالله، واعلم أن الأمَّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ، لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك؛ إلا بشئ قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجفَّت الصحف" رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح، ورواه أحمد وغيره، وفي رواية غير الترمذى "احفظ الله تجده أمامك، تعرَّف على الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً" فهذه المسائل التى علمها النبى ( لهذا الغلام الصغير الذى كان يركب خلفه، هى أمهات قضايا الإيمان، والتى تجعل صاحبها مسلماً مستسلماً لرب العالمين، مطيعاً محسناً في عبادته، مستيْقناً بقدره، مفتقراً إلى الله، ومتوكلاً عليه في كل أمره.

   ولقد استوعبها الطفل ووعاها وأداها وعلمها للأمة كلها من بعده (، وإن كان هذا الطفل العربى القرشى قد أدرك هذا الأسلوب الفخم البليغ، فإننا يمكننا تعليم هذه الأمور، وأمثالها، لأطفالنا باللغة والأسلوب والألفاظ التى يستوعبون بها المعانى، وحبَّذا لو قدمناها للطفل في شكل حكايات وقصص حتى يحفظها، فإن الطفل ترتبط المعانى عنده من خلال الحكاية، أكثر من الكلام المعتاد.

· ولقد كانت البيوت تعلم الأولاد الصغار مسائل الإيمان فيدركونها، ويشبون عليها، نَلْحظ ذلك من خلال ما رواه مصعب الأسلمى ( قال: "انطلق غلام منا فأتى النبى ( فقال: إنى سائلك سؤالاً!قال: وما هو؟، قال: أسألك أن تجعلنى ممَّن تشفع له يوم القيامة، قال: من دلَّك على هذا؟ قال: ما أمرنى به أحد إلا نفسى، قال: فإنك مّن أشفع له يوم القيامة" رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. فالإيمان بشفاعة النبى (، والإيمان بالحساب، والإيمان بيوم القيامة، والإيمان بالجنة والنار، كانت إذاً مشاعاً العلم بها بين الأطفال الصغار، حتى اهتم لها هذا الغلام الصغير فسألها النبى (، وقد ذكر الصغير: أن أحداً لم يطلب منه ذلك السؤال، بل ذلك من عند نفسه العالمة بهذا الأمر الجليل.

· روى البزار بسند رجاله رجال الصحيح "أن غلاماً بالمدينة يكنى أبا مصعب، أتى النبى (، قال أبو مصعب: قلت: يا رسول الله، ادع الله لى أن يجعلنى معك في الجنة، قال: مَن علمك هذا؟ قلت: لا أحد، قال: أفْعل، فلما ولَّيْتُ دعانى، قال: أعنَّى على نفسك بكثرة السجود" إن سؤال النبى ( الغلامَ فقال: من علَّمك هذا؟ يدل على صِغر الطفل، وأن هذا الأمر الهام، قد قام أحد بتعليمه للطفل حتى سأله النبى (، وكان ردّ الغلام بقوله: لا أحد، يدل كذلك على أن العلم بهذه المسائل كان مستفيضاً بين أفراد المجتمع، صغيره، وكبيره. إن الحديث عن الجنة يجب أن يكثر  في كل مناسبة أمام الطفل حتى يشب، وقد تعلق فؤاده بهذا الوعد الكريم، من رب العالمين، وهذا يكون له أبلغ الأثر في سلوك الطفل في كل مراحل عمره، إذا يهوَّن عليه مصاعب الدنيا، ويحفَّزه على الاجتهاد في الخير والطاعة، ويزهَّده في شهوات النفس والدنيا، ويربط دنياه بآخرته. لذلك طلب النبى ( من الغلام: "أعنَّى على نفسك.. بكثرة السجود". 
· لقد كان الوالدان يؤديان واجبهما نحو تعليم الأولاد أمور دينهم، بل يكتبون وصاياهم بعد موتهم بتعليم الأولاد، خوفاً من لقاء الله قبل أدائهم هذا الواجب. عن أنس بن مالك ( قال: "كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: هذا ما أوْصى به فلان بن فلان : أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة حق وآتية لا ريْب فيها، وأن الله يبعث مَن في القبور، وأوصى من بعدى بما أوصى به إبراهيم بنيه: يا بنىّ إن الله اصطفى لكم الدين، فلا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون" إنه الإيمان، والورع، والخوف، والحب للأهل، والبراءة من التَّبعات.
· عن أنس بن مالك ( قال: "قدم رسول الله ( المدينة وأنا ابن ثمانى سنين، فأخذت أمى بيدى، فانطلقت بى إلى رسول الله ( فقالت: يا رسول الله، إنه لم يبْق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا قد أتحفتك بتحفة، وإنى لا أقدر على ما أتحفك به إلا ابنى هذا، فَخذْه فليخدمك ما بدا لك فخدمت النبى ( عشر سنين، فما ضربنى ضربة، ولا سبنى سبَّة، ولا انْتَهَرنَى، ولا عبس في وجهى، وكان أول ما أوصانى به أن قال: يا بنى اكتم سرَّى تكن مؤمنا، فكانت أمى وأزواج النبى ( يسألننى عن سر رسول الله ( فلا أخبرهن به، ولا أخبر بسر رسول الله ( أحداً أبداً، وقال: يا بنى عليك بإسباغ الوضوء يحبّك حافظاك، ويزاد في عمرك، وإياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، ويا بنى إذا خرجت من بيتك فلا تَقَعنَّ عيناك على أحد من أهل القبلة إلا سلَّمت عليه، فإنك ترجع مغفورا لك، ويا بنى إذا دخلت منزلك فسلم على نفسك وعلى أهل بيتك" رواه أبو يعلى والطبرانى. فهذا طفل في الثامنة من عمره يوصيه ويعلمه النبى ( العقيدة، والفريضة، والأخلاق، والآداب، فالحديث عن محبة الملكين الحافظين، من أمور العقيدة والإيمان بالملائكة كغيب يجب الإيمان به، وحفظ السر والأمانة من كرائم الأخلاق، وإسباغ الوضوء وعدم الالتفات في الصلاة من الخشوع والإحسان في أداء الفريضة، والسلام على أهل القبلة من السنن  والآداب. وفي الحديث: الاهتمام بتعليم الأطفال، ولو كانوا خدماً وتابعين، كل أمور الدين. 
( الطفل والصلاة

    ( رأس الأمر وعموده الصلاة، والصلاة لها شأن أى شأن في حياة المسلم وآخرته، ولا يتصور بيت فيه مسلمون، ولا تقام فيه الصلاة، فإن كان، فقد تُوُدَّع منهم، لذلك فغالباً ما يتعلم الطفل الصلاة بالمشاهدة والمحاكاة للكبار في البيت، ولكن هذا لا يكفى في شأن هذه الفريضة التى هى من أول أركان الدين. فلابد من تعليم الطفل وتدريبه عملياً على الصلاة، ومتابعته ومساءلته عنها، وإظهار الاهتمام بشأنها دائماً بالمحافظة عليها، ومطالبة الطفل بذلك. 

- ولكن منذ متى يطلب من الطفل الصغير الصلاة؟ الإجابة تبيَّنها لنا إحدى الصحابيات رضوان الله عليهن، قال هشام بن سعد: "دخالنا على معاذ بن عبد الله بن خُبَيْب الجهنى فقال لامرأته: متى يصلى الصبى؟ قالت: نعم، كان رجل منَّا يذكر عن رسول الله (: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: إذا عرف يمينه مِن شماله، فمروه بالصلاة" أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وروى الطبرانى بسنده عن النبى (: "إذا عرف الغلام يمينه من شماله، فمروه بالصلاة" وعن معبد الجهنى قال: قال رسول الله (: "مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين" رواه أبو داود. وعن النبى (: "علَّموا الصبى الصلاة لسبع سنين، وأضربوه عليها ابن عشر سنين" رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن. وروى البزار بسنده عن النبى "علّموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعاً واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً، وفََرَّقوا بينهم في المضاجع" وفي رواية له أخرى " فرقوا بين مضاجع الغلمان والجوارى، والاخوة والأخوات لسبع سنين، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا سبعاً" وروى الطبرانى بسنده عن النبى(: "حافظوا على أبنائكم في الصلاة، وعوَّدوهم الخير، فإن الخير عادة" وعن أبى الحوْراء قال: قلت للحسن بن على: ما حفظت من النبى (؟ قال: الصلوات الخمس" رواه أحمد والطبرانى.
   ويلاحظ من ذلك أن بلوغ الطفل سبع سنين يعنى مطالبته وأمره بالصلاة على وجه الجديَّة والاهتمام والمحافظة، ولا يعنى ذلك ترك الطفل حتى يبلغ هذه السن دون تعليمه وتدريبه على الصلاة، لأنه بالطبع يعرف يمينه من شماله قبل هذا العمر. والملاحظة الثانية: أن ضرب الطفل للتأديب والتعظيم من شأن الصلاة في نفس الطفل الذى يعامله الوالدان بهذا الجدَّ وبهذه الصرامة في شأنها، وبالطبع ليس ضرباً مؤذياً ومبرحاً، ولكنه للتذكير والتهويل لشأن الصلاة. عن ابن عباس ( قال: "بِتُّ عند خالتى ميمونة، فجاء رسول الله ( بعدما أمسى، فقال: أصلَّى الغلام؟ قالوا: نعم،فاضطجع" رواه البخارى وأبو داود. وفيه مدى الحرص على متابعة وملاحظة الطفل في أداء الصلاة، ولو كان ضيفاً على البيت في ليلة واحدة.

· تعليم الطفل الوضوء والصلاة بطريقة عملية، ولأكثر من مرة حتى يتقنها، واجب على الوالدين والكبار. وذلك بأن يحضر الطفل ويريه الوضوء وفرائضه وسنَنَهُ، وكيف يتوضأ المسلم للصلاة، وكذلك نجعل الطفل يقوم بالتوضؤ عملياً أمام الكبير، عدّة مرات، وعلى فترات حتى يتقن الوضوء، ثم يُفعل ذلك معه في أداء الصلاة. عن الحسين بن على ( قال: دعانى أبى، علىَّ، بوضوء، فقربتُه له، فبدأ فغسل كفَّيْه ثلاث مرات قبل أن يدخلها في الوضوء، ثم مضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه مسحةً واحدة، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثاً، ثم اليسرى كذلك، ثم قام قائماً، فقال: ناولنى، فناولته الإناء الذى فيه فضل وضوئه، ثم شرب من فضل وضوئه قائماً، فعجبتُ، فلما رآنى، قال: لا تعجب، فإنى رأيت أباك النبى ( يصنع مثل ما رأيتنى صنعتُ، فأحببتُ أن أريكم كيف كان طهور النبى (" رواه النسائى وأبو داود والترمذى. وعن عمر بن أبان قال: "أرانى أنس بن مالك ( الوضوء، أخذ ركوة ـ إناء ـ فأدارها عن يساره، وصبَّ على يده اليمنى فغسلها ثلاثاً، ثم أدار الركوة على يده اليمنى فغسلها ثلاثاً، فَمَسَح برأسه ثلاثاً، وأخذ ماءً جديداً لصماخه ـ أذنه ـ فمسح صماخه، فقلت: قد مسحتَ أذنيْك؟ فقال: يا غلام، إنهما من الرأس، وليس هما من الوجه، ثم قال: يا غلام، هل رأيتَ؟ وهل فهمتَ؟ قال: هكذا رأيت رسول الله ( يتوضأ" رواه الطبرانى. 
· حضور الطفل الصغير الصلوات في المساجد، أو في البيت، والمخالطة مع المصلين، فيه تأليف الطفل وتعويده غشيان المساجد، والإقبال على الصلاة تشبهاً بالكبار، وتعوّداً على أدائها في المساجد، وقد كانت عادة الصالحين من عباد الله، وأولهم أصحاب رسول الله ( حمل الصغار، أو اصطحابهم إلى المساجد، دون زجر أو اعتراض على وجود الصغار في المسجد وقت أداء فرائض الصلاة، بل كان النبى ( يراعى مصلحة الصغير ويقدم أمره على التطويل في الصلاة، فيخفَّف من الصلاة، شفقةً على الأم، ورحمة بالصغير إذا بكى أثناء تأدية الأم للصلاة خلف رسول الله (. يقول رسول الله (: "إنى لأقوم في الصلاة أريد أن أطوَّل فيها، فأسمع بكاء الصبى فأتجوَّز في صلاتى كراهية أن أشقَّ على أمه" رواه البخارى وأبو داود والنسائى. فإذا كان هذا التساهل والتسامح والرفق، واعتبار الحال في فرض الصلاة جماعة مع رسول الله (، فكيف يضيق البعض، أو يمنع من وجود الأطفال في المسجد؟ إن وجودهم مقصود، ومطلوب. 
· والأم لا تترك وليدها، ولا رضيعها، إن احتاج إلى أن تحمله وهى في الصلاة، وحمل الصغير، ووضعه أثناء الصلاة لا يفسدها. "كان رسول الله ( يصلى، وأمامة بنت أبى العاص على عاتقه،فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها" رواه الطبرانى. وكانت نساء الصحابة يحملن صغارهن أثناء الصلاة في المسجد خلف رسول الله ( ويقول: "إنى لأسمع صوت الصبى وأنا في الصلاة، فأخفّف مخافة أن تفْتن أمُّه" رواه البزار، وأصله في الصحيح. "خرج علينا رسول الله ( في إحدى صلاتى العشاء وهو حامل حسنًا ـ أو حسينا ـ فتقدّم النبى فوضعه، ثم كبَّر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهرانىَّ الصلاة سجدةً أطالها، قال: فرفعت رأسى، فإذا الصبى على ظهر رسول الله ( وهو ساجد، فرجعت إلى سجودى، فلما قضى رسول الله ( الصلاة، قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهرانى صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك، قال: كلٌّ لم يكن، ولكن ابنى ارْتَحلنى، فكرهت أن أعْجله حتى يقضى حاجته" رواه النسائى وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح: مراعاة حاجة الطفل ولعبه وعبثه وتقديم ذلك على موالاة أركان الصلاة وانتظامها، دون تَفْزيع أو تعكير للطفل، شفقةً ورحمة ومحبةً للأطفال، وتأليفاً لقلوبهم ونفوسهم نحو الصلاة والمسجد، وأى قلب كان قلب رسول الله، وهو بين يدى رب العزّة والرحمة، يعتلى ظهره الشريف طفل فيدعه حتى يشبع لعبا ويقول: "فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجته" فصلى الله عليك وسلم وبارك يا إمام ومعلم الخلق في كل شئ جميل، وبالكمال الذى يليق بعظمتك. وعن أبى بكر( "أن رسول الله ( كان يصلى، فإذا سجد، وثب الحسن( على ظهره وعلى عنقه، فرفع رسول الله ( رفعاً رقيقاً لئلا يصرع، يفعل ذلك غير مرّة" رواه أحمد والبزار والطبرانى، ورجال أحمد رجال الصحيح. 
· يجوز شرعاً أن يؤمَّ الطفل المميَّز قبل البلوغ، يؤمّ غيره من الكبار، رجالاً أو نساءً، مادام يحسن الصلاة والقراءة، عن عمرو بن سلمة ( قال: "إن قوْمى نظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى، لما كنت أتلقَّى الركبان، فقدَّمونى بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علىَّ بُرْدة، كنتُ إذا سجدتُ تقلَّصَتْ عنى، فقالت امرأة من الحىّ، ألا تُغطُّوا عنَّا إسْتَ قارئكم؟ فاشتروا، فقطعوا لى قميصاً، فما فرحتُ بشئ فرحى بذلك القميص" رواه البخارى وأبو داود والنسائى.
· تجوز صلاة الطفل على الجنازة، كسائر الصلوات، عن سمرة بن جندب ( قال: "لقد كنت على عهد رسول الله ( غلاماً، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعنى من القول إلا أن ها هنا رجالاً هم أسنُّ منى، وقد صليتُ خلف رسول الله ( على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله ( وَسْطَها" رواه البخارى ومسلم. 
· الصلاة خير عوْن للوالدين في تربية الأولاد وتعويدهم الخير، وخصال الخير، وقد قال الله عز وجل (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (: [ البقرة: 45 ] وعن أبى هريرة ( قال: "جاء رجل إلى النبى ( فقال: إن فلاناً يصلى بالليل، فإذا أصبح سرق؟ فقال: سينْهاهُ ما تقول" رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. إنها حكمة غالية جداً يلزم للناس فهمها والانتفاع بها " سينهاه ما تقول" يصلى ويسرق، فما يمنعه وينهاه عن السرقة سوى الصلاة، وصدق الله العظيم إذْ يقول: ( إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ( [ العنكبوت: 45 ] فلو حرص الوالدان والمربُّون على أن يحافظ الطفل على الصلاة، لاستقام لهم أمر الطفل وأمرهم، فمن يخبرنا عن الحق، وما يصلح مثل الله ورسوله ( وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ( [ فاطر: 14 ]، فالصلاة نور وبركة، يستنير بها قلب الصغير، ويشرق بها ضميره، ويدرج ويكبر وهو يسير في طريق النور والعرفان.
( الطفل والزكاة: 
( الزكاة نوعان: أحدهما ما يتعلق بالبدن، والثانى يتعلق بالمال. فأما ما يتعلق بالبدن فهو زكاة الفطر، وتسمى زكاة الفطرة، أى الخلقة، وهى تجب على الطفل الصغير ولو كان مولوداً قبل صلاة عيد الفطر، ومسئولية إخراجها على من تلزمه نفقة الطفل. عن ابن عمر( قال: "فرض رسول الله ( زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى من المسلمين" رواه البخارى ومسلم. ولو كان الصغير يملك مالاً تخرج منه زكاة الفطر، ويجوز أن يخرجها وليُّه من ماله هو. 

· وأما الزكاة التى تتعلق بالمال، فهى عن المال الذى بلغ النصاب وحال عليه حوْل كامل ـ أى سنة هجرية ـ وكان الصغير يملكه ملكية تامَّة. ويخرجها من مال الصغير وليُّه، أو وصيُّه، أو القيم على أمواله. والصغير الذى ليس له مال، ولا ينفق عليه أحد، يستحق النفقة عليه من سهم الفقراء والمساكين، ويكون من أهل الزكاة. وإذا كان الصغير يتيماً، وله مال، فيحق لمن يقوم على أمواله وعليه، أن ينفق على نفسه من مال هذا اليتيم بالمعروف. روى أبو داود والنسائى " أن رجلاً أتى رسول الله ( فقال: إنى فقير ليس لى شئ، ولى يتيم، فقال: كُلْ من مال يتيمك، غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثَّل" والمبادر: المسارع في الشئ، والمتأثل: المتمَّول. واليتيم من مات أبوه ولم يبلغ سن الاحتلام. وقد قال النبى (: " لا يُتْم بعد احتلام" رواه أبو داود والطبرانى وهو حديث حسن.
( أموال اليتيم يجب أن تُسْتَثْمر حتى لا تأكلها الزكاة، إذ يجب إخراج الزكاة عنها ما دامت تبلغ النصاب كل عام. روى الإمام مالك في الموطأ "أن عائشة رضى الله عنها كانت تعطى أموال اليتامى مَن يتَّجر فيها" وروى عنها في الموطأ أيضاً "كانت عائشة تلينى أنا وأخاً لى يتيمين في حجْرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة".

· روى أبو داود والترمذى والنسائى عن النبى( " لا يحل لرجل أن يعطى عطيَّةً، أو يهب هبةً، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الذى يرجع في عطيته، أو هبته، كالكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه" ومعنى عاد في قيئه: أى عاد فأكل قاءه.
· الطفل له أن يتحلّى بالذهب والفضة، وإذا بلغ ما يتحلى به من الذهب، أو من الفضة ما قيمته النصاب، فالصحيح ألا زكاة في شئ من الحلَّى، ولا تحتسب في نصاب زكاة ماله، إن كان له مال غير ما يتحلى به، روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح، عن ابن عمر وعائشة رضى الله عنهم " كانت عائشة رضى الله عنها تحلَّى بنات أخيها أيتاماً في حجْرها، فلا تخرج منها الزكاة" وعدم إخراج الزكاة من الحلىَّ هو الأظهر في مذهب الشافعى.
· يستحب أن يعوَّد الطفل على الصدقة، وأن نكلفه بحمل الصدقة وتقديمها للمسكين، كما يستحب أن نعلمه الادخار من مصروفه، وأن يضع منه في ـ حصالته ـ ثم يخرج من حصيلتها شيئاً للمساكين. 
( الطفل والصيام

    ( صيام الطفل الصغير يقاس على صلاته، لأنه لم يأت نص صريح بالسنّ التى يؤمر عندها الصغير بالصيام، ولأنه مُتَعلق بالطاقة والقدرة، والمطلوب من الوالدين تعويد الطفل على الصيام وتحبيبه إليه، بالحديث عن فضله، وأن من ترك الطعام والشراب وصام فإن الله يطعمه ويسقيه من طعام وشراب الجنة، وأن الله تعالى يحب الأولاد الذين يصومون وهم صغار، ويذكرون الطفل أن غيره من الأطفال يصومون، وأنهم بذلك مثل الرجال. ويمكن التغافل مع الطفل الصغير الذى يصوم إذا شرب أو أكل، ونقول له: أنت نسيت فأكلت، ومن أكل ناسياً يتم الصوم ولا حرج عليه، ويمكن الاتفاق معه على أن يصوم حتى الظهر، ثم بعد ذلك حتى العصر، وفي بعض الأيام حتى المغرب، حتى يألف الصيام ويتدرّب عليه، كما يمكن إشغاله وتلهيته باللعب وغير ذلك عن الطعام والشراب، ويمكن وعده بجائزة أو بشئ يحبه إذا صام بعض الأيام كاملاً. 
· عن الرُّبَيَّع بنت مُعوَّذ رضى الله عنها قالت: [ أرسل رسول الله ( غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التى حوْل المدينة: من كان أصبح صائماً فلْيتم صومه، ومن كان مفطراً فلْيتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه، ونُصوَّمُه صبياننا الصغار، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللُّعْبة من العِهْن، فإذا بكى أحدهم أعطيناه إياه، حتى يكون الإفطار ] وفى رواية [ ونصنع لهم اللعبة من العهن، فنذهب به معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة، نلهَّيهُم بها حتى يتموُّا صومهم" رواه البخارى ومسلم. والعِهْن: الصوف المصبوغ. فكانت الأمهات يستعنّ بعد الله على تصويم الصغار، بالاجتماع في المسجد، بعيداً عن متناول الطعام والشراب، والاعتياد عليه في البيوت، كما أن في اجتماع الأولاد ولعبهم سوياً أثراً في اللهو عن الطعام والشراب، وإذا طلب الطفل الصغير الطعام، قدَّمت له أمُّه لعبة يحبها ويتلهى بها حتى يتم صومه.
· بمناسبة الصوم، يحسن تهيئة الذهن عند الطفل قبل إقبال شهر الصيام وما اعتاده الناس من تزيين البيوت والشوارع، وإضاءة الأنوار بالفوانيس، كل ذلك من العادات المرتبطة بشهر رمضان، ويكون لها اثر طيب في نفس الطفل الصغير، تجعله يفرح بقدوم شهر الصيام، وليس في ذلك شئ من البدع الدينية، لأنها تفعل عادة، وليس على سبيل العبادة، والعادات إذا لم تتعارض مع الدين فلا حرج فيها، والأفضل دائماً أن نهيئه بالذهاب إلى المساجد، وتحبيبه في القيام والاعتكاف وقراءة القرآن خاصة في شهر رمضان. 
الطفل والحج

     ( مذهب جماهير العلماء أن حج الصبىّ منعقد صحيح يثاب عليه، وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يقع تطوّعاً، وقال أبو حنيفة: لا يصح، وإنما يفعلونه تمريناً لهم مثل الصلاة. قال العلماء: إن كان مُمَيَّزاً أذن له وليّه فأحرم، فإن كان غير مميز، نوى وليه له، ويؤدى مع وليه سائر المناسك. عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما "أن النبى ( لقى ركبا بالرَّحْاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر" رواه مسلم وابو داود والنسائى والطبرانى. وروى الطبرانى في الكبير والأوسط بسنده قال: "جاءت امرأة إلى النبى ( فقالت: يا رسول الله، أحج بابنى وهو مرضع، أو صغير؟ قال: نعم.، وكيفما تم حج الطفل الصغير، فهو صحيح، سواء كان من مال الصغير، أو من مال غيره، ولهذه العبادة، والشعائر المتعلقة بها، والأماكن التى تؤدى فيها المناسك، أثر، أى أثر على الصغير، ولها من البركة في حياته ما يستحق أن يصبر الوالدان على اصطحاب الصغير معهما، أو أحدهما إذا وُفَّق لأداء هذه الفريضة العظيمة، ويكفى للطفل أن يشاهد مكة والمدينة، والكعبة، ومسجد الله الحرام، ومسجد النبى (، ويشرب من زمزم، ويرى الصفا والمروة ومقام إبراهيم والحجر الأسود ويصلى في المسجد الحرام الذى يُكتب لمن صلى فيه أجر الصلاة مائة ألف مرة فيما سواه، ويكتب له أجر الصلاة في مسجد النبى( بألف صلاة، فإذا شرح له الوالدان ما تم في هذه الأماكن من سيرة سيدنا رسول الله (، وسيرة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدتنا هاجر عليهم الصلاة والسلام، وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم، فإن ذلك لا ينساه الطفل ويتعلق قلبه بحب الإسلام وفرائضه. 
· اتفق الأئمة على أن الطفل إذا حج قبل أن يبلغ الحلم، فيجب عليه حجة أخرى هى فريضة الإسلام، وتكتب حجته وهو صغير تطوُّعًا له يثاب عليها، ويثاب من أعانه عليها. قال رسول الله (: "أيُّما صبى حج ثم بلغ الحنث، عليه حجة" رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح.

· روى الطبرانى بسنده "جاء غلام إلى النبى ( فقال: إنى أريد هذه الناحية للحج، قال: فمشى معه رسول الله (، فرفع رأسه إليه فقال: يا غلام، زَوَّدك الله التَّقْوى، وَوَجَّهك في الخير، وكفاك الهمَّ، فلما رجع، سلَّم على النبى (، فرفع رأسه إليه فقال: يا غلام، قبل الله حجَّك، وكفَّر ذنبك وأخلف نفقتك" وبالطبع فهذا الغلام، الصغير لا بد أن يكون حجه مع قافلة من الحجاج وصحبة مأمونة. وفى هذا جواز حج الصغير، وتوديعه، والترحيب بعودته، والدعاء له بالمأثور. 
· قال رسول الله (: "جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة: الحج والعمرة" روه أحمد ورجاله رجال الصحيح. فالحج والعمرة جهاد من لا يقدر على الجهاد ممَّن ذكرهم رسول الله (.  
متى يداففع الصغير عن وطنه وعن دينه؟

ومتى يجاهد الصغير في سبيل الله؟ 

    ( لعل هذا التساؤل يثير دهشة البعض، إذ سيقول: ما للصغير والجهاد؟ وأقول: الجهاد فريضة لا بد أن يقوم بها القادر عليه، ولا بد للطفل أن يكبر ويجاهد في سبيل الله، فلا يبقى إذاً إلا هذا التساؤل: متى يجاهد الصغير في سبيل الله؟ عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر رضى الله عنهم: "أنهما بايعا رسول الله (، وهما ابنا سبع سنين، فلما رآهما رسول الله ( تبسَّم وبسط يده بايعهما"رواه الطبرانى في الأوسط والكبير ورجاله رجال الصحيح غير واحد مختلف فيه. إن السؤال أصبح: متى علم هذان الصغيران بأمور البيعة والجهاد؟ إنه لا بد وقد سبق هذه السن تعليم وحض على الجهاد في سبيل الله من الوالدين، وهذا هو الغرض من السؤال الأول، إن الوالدين عليهما أن ينشَّئا الصغير منذ أن يدرك، أن الله فرض جهاد أعداء الله. وأن هذا الجهاد شرف وعزة وبطولة وشهادة وجنة عرضها السماوات والأرض. إن بناء الرجولة وحب البطولة شئ تقوم به الأم مع ابنها، فترضعه هذه المعانى حتى تكبر نفسه عليها، كما تطعمه الغذاء ليكبر جسمه، وهكذا كانت أمهات الأبطال المدافعين عن الأوطان والفاتحين يفعلن ويحرصن على هذه المعانى، روى أبو داود بإسناد صحيح قال: "عن عبد الله ابن هشام ( ـ وكان قد أدرك النبى ( ـ وذهبت به أمُّه، زينب بنت حُمَيْد رضى الله عنها إلى رسول الله ( فقالت: يا رسول الله، بايعْه، فقال رسول الله (: هو صغير، ومسح رأسه" انظر هذا الحرص من تلك الأم على أن يبايع ابنُها النبىَّ ( على الجهاد! رواه البخارى أيضاً وفيه زيادة، "ودعا له، وكان يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله" فكيف لا يصبح مثل هذا الطفل وأمثاله والذى تربيه هذه الأم وأمثالها رضوان الله عليهن، أبطالاً يقيمون شرع الله في الأرض ويدافعون عنه، وعن الوطن، ويحاربون أعداء الله في الأرض؟ وهذا غلام صغير يذهب بنفسه إلى رسول الله ( ويطلب منه المبايعة، فيشفق عليه رسول الله لصغره، ويؤجله، فعن الهرماس بن زياد ( قال: "مَدْتُ يدى إلى رسول الله (، وأنا غلام؛ ليبايعنى، فلم يبايعنى" رواه النسائى وإسناده حسن. وهذا بطل الإسلام الزبير بن العوام ( يأمر ابنه الصغير الذى يبلغ السابعة أن يذهب ويبايع رسول الله (، عن أسماء بنت أبى بكر، زوج الزبير رضى الله عنهم قالت: "جاء عبد الله بن الزبير وهو ابن سبع سنين ـ أو ثمان ـ ليبايع رسول الله (، وأمره بذلك الزبير، فتبسَّم رسول الله ( حين رآه مقبلاً، ثم بايعه" رواه البخارى ومسلم. 

· وهذه المبايعات على الجهاد لا تعنى دفع هؤلاء الصغار لقتال الأعداء، ولكنها تحميل المسئولية للطفل على الجهاد في سبيل الله متى أطاق في مستقبل عمره، فعن البراء بن عازب ( قال: "عُرضتُ أنا وابن عمر يوم بدر على النبى ( فاستصغرنا، وشهدنا أحداً" رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. فقد شهد البراء وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم غزوة أحد مقاتلين للكفار، بعد أقل من سنتين من ردَّهما عن القتال في غزوة بدر.

· لم يكن جهاد الصغار متعلقاً بواحد أو اثنين من الغلمان، بل كل الصغار كانوا متطلعين لهذا الشرف العظيم، مطالبين به كحق لهم، متدربين ومتأهلين لهذا العمل الشاق والبذل الكبير في سبيل الله، حتى إنه كان يقام لهذا الأمر سنوياً استعراض للبطولة والقوة لكل الصبيان لينال منهم القادر عليه. روى سمرة بن جندب ( قال: "كان النبى ( يعرض غلمان الأنصار في كل عام، فمن بلغ منهم بعثه، فعرضهم ذات عام، فمرّ به غلام فبعثه في البعث، وعرض عليه سمرة مِن بعده فردّه، فقال سمرة: يا رسول الله، أجزتَ غلاماً وَرَدَدْتَنى، ولو صارعنى لصرعته؟ قال: فدونك فصارعه، فصارعتُه فصرعته، فأجازنى في البعث" رواه الطبرانى ورجاله كلهم ثقات. إنها مهرجانات رياضية هادفة للصغار وفرق الشباب، وكانت هذه رياضاتهم وهذا هو لعبهم.
· عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "كان قدومنا على رسول الله ( لخمس من الهجرة، خرجنا متوصلين مع قريش عام الأحزاب، وأنا مع أخى الفضل ومعنا غلامنا أبو رافع، حتى انتهينا إلى العَرْج، فضلَّ لنا في الطريق ركوبة، وأخذنا في ذلك الطريق على الجثجاثة، حتى خرجنا على بنى عمرو بن عوف، حتى دخلنا المدينة، فوجدنا رسول الله ( في الخندق، وأنا يومئذ ابن ثمانى سنين، وأخى ابن ثلاث عشرة سنة" رواه الطبرانى. وهى هجرة ابن عباس رضى الله عنهما وهو في سن ثمانى سنين، وهى هجرة شاقة في أوقات عصيبة تحملها الطفل الصغير في سبيل الله تعالى. والعرج والجثجاثة موضعان بين مكة والمدينة، وبنو عمرو بن عوف، قبائل من الأنصار كانت تسكن جنوب المدينة بمنطقة قباء.
· كان لعب الأطفال الصغار تدريباً عسكرياً، واستعداداً للجهاد، وكان الوالد من الصحابة يؤهل أولاده ويشاركهم ويعلمهم، فعل ذلك سيدنا أنس بن مالك ( مع أولاده كما رواه الطبرانى في الحديث الصحيح قال: "كان أنس يجلس، ويُطْرح له فراش ويجلس عليه، ويَرْمى ولده بين يديه، فخرج علينا يوماً ونحن نرمى فقال: يا بنى بئس ما ترمون، ثم أخذ القَوْسَ فرمى، فما أخطأ القرطاس" من ذلك نعرف أين أبناؤنا من أبنائهم. 
   وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "أَجْرى رسول الله ( ما ضَمُر من الخيل: من الخفْياء إلى ثَنيَّة الوداع، وأجْرى ما لم تَضْمُر: من الثنيَّة إلى مسجد بنى زريق. قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى، فطفَّف بى الفرس المسجد" رواه البخارى ومسلم، قال سفيان: من الخفياء إلى الثنيّة خمسة أميال، ومن الثنية إلى مسجد بنى زريق ميل أو نحوه. ومعنى أجرى: أى سابق بين الفرسان على الخيل، وطفف بى الفرس: أى وثب في محازاة المسجد بارتفاعه. وهذا يدل على اعتماد المسابقات الرياضية، والتى كانت تكسب المهارات في ركوب الخيل بأنواعها، وترتيب الفرسان والخيل على قدر مستوياتهم. وروى البخارى بسنده" خرج رسول الله ( على نفر من أسلم يَنْتَضلون بالسيوف، فقال رسول الله (: ارموا بنى اسماعيل، فإن أباكم كان رامياً، ارموا وأنا مع بنى فلان، قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله (: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: كيف نرمى وأنت معهم؟ فقال النبى (: ارموا وأنا معكم كلكم" والانتضال: الرَّمْى بالسهام. فهذا تقسيم للفرق الرياضية يشهده رسول الله (، ويشجع أحد الفرق لإشعال التنافس الحميد، ثم لجلالته يتوقف الفريق الآخر أدباً أن ينافسوا فرقة فيها رسول الله ( لأن الرَّمى هو قوة الجيوش في تلك الأزمان.
· ولذلك كله يذهب عنا العجب مما صنعه فَتَيَان من الإنصار رضوان الله عليهم، حين قتلا أبا جهل عليه لعنة الله في غزوة بدر. "قال عبد الرحمن بن عوف: إنى لفي الصف يوم بدر إذْ التَفتُّ، فإذا عن يمينى وعن يسارى فتيان حديثا السنّ، فكأنى لم آمن بمكانهما، إذْ قال لى أحدهما سرَّا من صاحبه: يا عم، أرنى أبا جهل، فقلت: يا ابن أخى، فما تصنع به؟ قال: أُخْبرت أنه يَسبُّ رسول الله (، قال: والذى نفسى بيده لئن رأيته لا يفارق سوادى سواده حتى يموت الأعجل منَّا، فتعجَّبتُ لذلك. قال: وغمزنى الآخر، فقال لى مثلها، فلم أَنْشَب أن نظرت إلى جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذى تسألانى عنه، قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله (، فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، قال: هل مَسَحْتُما سيفكما؟ فقالا: لا، فنظر رسول الله ( إلى السيفين، فقال: كلاكما قتله" رواه البخارى والفتيان هما: معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوَّذ بن عفراء رضى الله عنهما. 
بعض الأحكام التى تتعلق بالصغير

   ( المولود إذا وُلد حياً يرث ما كان مُسْتَبْقى له من وارثه الذى مات أثناء حمله، ولو مات بعد لحظة من ولادته، ولذلك يورث من بعده. روى أبو داود "أن النبى ( قضى أن المولود إذا اسْتَهَلَّ، ثم مات، ورث وَوَرَّث، وإذا لم يستهل فلا يرث ولا يورث" ومعنى استهل: أى صرخ عند الولادة، وهى العلامة على حياته. وقال (: "لا يرث الصبى يستهل صارخاً، واستهلاله أن يصيح أو يبكى أو يعطس" رواه الطبرانى. 

(   اليتيم من مات والده وهو صغير قبل البلوغ، فإذا بلغ لا يعد يتيماً. قال رسول الله (: "لا يتم بعد حُلْم، ولا يتم على جارية إذا هى حاضت" رواه الطبرانى والبزار ورجال الطبرانى ثقات. والجارية: البنت، والحيض علامة بلوغها. والمعنى المراد في اليتم، هو فَقْد العائل الذى ينفق على الصغير العاجز عن التكسُّب، بجانب رعايته والحُنُوَّ عليه، لذلك جاءت الأحاديث التى تحض على النفقة والشفقة على اليتيم، منها "مَن ضَمَّ يتيماً بين أبويْن مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه، وجبت له الجنة البَتَّة" رواه أحمد والطبرانى.
   ( "كان عبد الله بن الزبير يقضى بشهادة الصبيان، فيما بينهم من الجراح" أخرجه الموطأ. وجاء أيضاً، أنه كان يجيزها إذا جئ بهم في حال نزول النازلة، أى قبل أن يسمعوا أو يحفظوا من الكبار. وكان عبد الله بن الزبير أميراً للمؤمنين، وهذا القضاء فيما بين الصغار في الجروح فقط، وأمام القاضى، وإلا فبشهادة الصغار يستأنس بها القاضى فقط،وياليت بعض الأمهات يعرفن ذلك، لأن الكثيرات يغضبْنَ ويخاصمن الآخرين بمجرد سماع شكوى أولادهن من أقرانهم وجيرانهم، دون التَّثبُّت من هذه شكوى، أو قبل أن تسمع الآخرين. 

    ( قد يحب أحد الوالدين أحد أولادهما أكثر من الآخرين، لسبب، أو غير سبب، فالقلوب والمحبة من الأرزاق المقسومة بين العباد، ولكن لا يؤثر ذلك في الآخرين، بأن يظهر هذه المحبة في سلوكه مع المحبوب منهم، أو يخصُّه ببعض العطاء دون غيره، إذ المساواة بين الأولاد مطلوبة وحتى لا تحدث المفاضلة بينهم آثاراً سيئة، إما في كراهة الأولاد لبعضهم بعضاً وإشعال الغيرة بينهم، وإما في كراهة الوالد، أو عدم الارتياح له، لهذا السلوك الذى لا تحبه النفوس، وخاصة نفس الصغير الحساسة لهذه الأمور. عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال: "تصدَّق علىّ أبى ببعض ماله، فقالت أمى عَمْرة بنت رواصة: لا أرضى حتى تُشْهد رسول الله (، فانطلق أبى إلى رسول الله (، ليشهده على صدقتى، فقال رسول الله (: يا بشير، ألك ولدٌ سوى هذا؟ قال: نعم، قال: أكلُّهم وهبتَ له مثل هذا؟ قال: لا، قال: أيسرُّرك أن يكونوا إليك في البرَّ سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذاً" رواه البخارى ومسلم، وفي رواية أبى داود "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبرُّوك" وقد جاء في حديث أخرجه ابن حجر الهيثمى في مجموع الزوائد: "سَوُّوا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً، لفضَّلتُ النساء" وذلك لقلة حيلتهن في الكسب.

- والمساواة ليست في العطية فقط، بل معظم التفضيل عادة يكون في المعاملة والمجاملة والمسامحة، والتَّقريب والإبعاد، والبشاشة والعبوس، عن أنس ( "أن رجلاً كان عند النبى (، فجاء ابن له، فقبّله وأجلسه على فَخِذِه، وجاءته بنت له، فأجلسها بين يديه، فقال رسول الله (: ألا سَوَّيتَ بينهما" رواه البزار. ولعله ينفع أن نذكّر بحديث رسول الله (: "أعينوا أولادكم على البر، مَن شاء استخرج العقوق من ولده" رواه الطبرانى. وانظر حفظك الله من الزلل إلى مساواة رسول الله (: عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: "كان النبى ( يأخذنى فيقعدنى على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم إنى أرحمهما فارحمهما" رواه البخارى. ومعلوم أن الحسن ابن بنته وأسامة ابن مولاه، ولكنهما يتربيان في محضن واحد. وأخيراً أذكر بحديث رسول الله ( الجامع لكل هذه المعانى "رحم الله والداً أعان ولده على برَّه" رواه الشيخ ابن حبان.
   ( يُحيَّا الطفل بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مثل الكبار، ويجب تعويد الطفل ذكره وتعليمه له. عن أنس ( قال: قال لى رسول الله (: "يا بنى، إذا دخلت على أهلك فسلَّم، يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك" رواه الترمذى. ويجب أن نعلمه أن الصغير هو الذى يبدأ بالسلام على الكبير، وأن الشخص الذى يركب شيئاً هو الذى يسلَّم على الماشى، وأن العدد القليل من الناس هو الذى يسلم على العدد الكثير، وأن الشخص المائى هو الذى يسلم على القاعد. روى أبو هريرة عن النبى ( قال: يسلم الراكب على الماشى، والماشى على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير" رواه البخارى ومسلم. 

- عن أنس ( قال: "أتى علىّ رسول الله ( وأنا ألعب مع الصبيان، فسلّم علينا" رواه مسلم. وعنه ( " أنه مرَّ على صبيان فسلّم عليهم، وقال: كان رسول الله ( يفعله" رواه البخارى ومسلم.
   ( نهى الإسلام عن أن يحلق بعض شعر الصغير ويترك البعض، وهو ما يسمىَّ لغةً: القَزَع، فقد جاء في الحديث الصحيح "أن رسول الله ( نهى عن القزع" وزاد في رواية "قيل: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله بن عمر، قال: إذا حُلقِ للصبىَّ ترك هاهنا وها هنا، وأشار عبيد الله إلى ناقيته وجانبى رأسه، قيل لعبيد الله: والجارية؟ قال: لا أدرى" وفى رواية "قال عبيد الله: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبى ويترك البعض" رواه البخارى ومسبلم, وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "رأى رسول الله ( صبياً قد حُلق بعض شعر رأسه وتُرك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوه كله، أو اتركوه كله" رواه أبو داود وهو على شرط الصحيحين. والجارية: البنت الصغيرة.

   ( ينبَّه الطفل الصغير كلما عطس، أن يقول: الحمد لله، ونقول له: يرحمك الله، ونعلمه أن يرد على مَن شَمَّتَهُ بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم، ونظل معه حتى يتعلم هذا الخلق الإسلامى ويحفظه، ونطلب منه أن يشمَّمتَ من عطس ويدعو له إذا حمد الله. عن أبى بُرْدَة بن نيار ( قال: "دخلتُ على أبى موسى الأشعرى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس، فعطستُ، فلم يُشَمَّتْنى، وعطست فشمَّتَها، فرجعتُ إلى أمَّى، فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابنى فلم تشمَّتْه، وعطست فشمتَّها؟ فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فَحَمَدت الله فشمتُّها، سمعت رسول الله ( يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله، فشمَّتُوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه" رواه مسلم. التشميت: أن تقول لمن عطس: يرحمك الله. 

   ( يجوز أن يلبس الطفل الخاتم والعقد، من فضة، أو من ذهب، ولداً كان الطفل، أو بنتاً، فإذا بلغ لا يجوز له لبس الذهب والتحلَّى به، ويجوز له كسائر الرجال التحلَّى بالفضة. عن عائشة رضى الله عنها قالت: "قدمت على رسول الله ( حِلْيةٌ أهداها النَّجاشى، فيها خاتم من ذهب، فيه فصٌّ حبشى، قالت: فأخذه النبى ( بعودٍ معرضا عنه، أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبى العاص من بنته زينب فقال: تحلَّى بهذه يا بنيَّة" رواه أبو داود, وروى الترمذى بسنده "كان الحسن والحسين يتَختَّمان في يسارهما" وروى الطبرانى بسنده قال: "أتى بعض بنى جعفر بن أبى طالب إلى رسول الله ( فقال: بأبى أنت وأمَّى يا رسول الله، أرسل معى من يشترى لى نعْلاً وخاتماً، فدعا النبى ( بلالاً، فقال: انطلق إلى السوق، فاشتر له نعلاً واسْتَجدَّها، ولاتكن سوداء، واشتر له خاتماً وليكن فصُّه من عقيق" وروى الطبرانى أيضاً "من تَخَتَّم بالعقيق لم يزل يرى خيراً".
- عن أبى هريرة ( قال: "خرجتُ مع النبى ( في طائفة من النهار، لا يكلمنى، ولا أكلمه، حتى جاء سوق بنى قينقاع، ثم انصرف، حتى أتى مخدع فاطمة، فقال: أَثمَّ لُكَعُ؟ ـ يعنى حسنا ـ فظننَّا أنَّه إنما تحبسه أمُّه لأن تغسله، أو تلبسه سِخَاباً، فلم يلبث أن جاء يسعى، حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله (: اللهم إنى أحبُّه وأحب من يحبُّه" رواه البخارى ومسلم، ولكع: يريد الصغير، والسخاب: القلادة، خيط ينضم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجوارى، أى البنات.
   ( من الأحكام القرآنية الواردة في البيوت، حكم الاستئذان، داخل البيت من المقيمين فيه، بعضهم على بعض في خلوتهم أو في الحجرة الخاصة، أو الحجرة المغلقة على من فيها، وهو حكم مريح جداً للجميع حتى يعيش أفراد الأسرة داخل البيت الواحد، مطمئنين ومرتاحين، دون الخوف من انكشاف عورة يتحرج الإنسان من كشفها لأقرب من يعيش معهم من أهله. إن هذا الحكم الشرعى، والتوجيه الربَّانى، يؤصل في النفوس، احترام المشاعر، وعدم خدش الحياء، وعدم الإقلاق في أوقات الراحة، أو في الأوقات المعتاد إشباع الحاجات الغريزية، والتى لا يحب أحد أن يقطع عليه الآخرون استمتاعهم. يقول الله عز وجل: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( [ النور: 58 ]، فالخدم والأطفال غير البالغين لابد أن يستأذنوا على الوالدين، أو الآخرين قبل أن يقتحموا عليهم أماكن نومهم أو تواجدهم في تلك الأوقات التى يتخلَّى فيها الإنسان عادة عن الاحتشام أمام الآخرين، حتى ولو أولاده وأفراد أسرته، فلا يتقيدَّ في ملبسه أو مجلسه أو أوضاعه كلها، ويتحرر من قيود الاحتشام أوقات الراحة والاستمتاع. وهذا الحكم من باب الأولى يجب على البالغين من أفراد الأسرة، وهذا الحكم يخص أولاد الوالدين، ثم يعم الجميع من حيث الاستئذان، ويراعى أن النص على تلك الأوقات المعتادة، لا يخرج باقى الأوقات إذا اعتاد أهل البيت خلافها، لأن الغاية من الاستئذان وحكمته تتوفّر في تلك الأوقات الأخرى. 
- من الجميل أن يسلك الكبار مع الطفل الصغير هذا المسلك المهذَّب، بأن يستأذنوا في الدخول على الطفل، حتى يتفطَّن ويتنبّه لهذا الأمر، بجانب مطالبة الصغير بأن يستأذن هو عند الدخول على أحد في حجرته، وخاصة ألا يفتح باباً مغلقاً لحجرة أو مكان فيه أفراد من الأسرة، إلا بعد أن يستأذن ـ بدق الباب مثلاً ـ وبعد أن يأذنوا له في الدخول. وأنه إذا طالبوه بالانتظار قليلاً فعليه الانتظار حتى يأذنوا له. ويفعل ذلك مع الصغير من صِغَره ومنذ يدرك معنى الاستئذان حتى يكبر وهو يسلك هذا السلوك بتلقائية واعتياد.

- يستحب إذا أصبح الطفل مميَّزاً أن ينبَّه على ألا يتنصَّت لأحاديث الكبار، إلا إذا طلبوا منه الاستماع، حتى لا يعتاد هذا السلوك ويتَّصف به، وكذلك ينّبه على أنه إذا سمع حديثاً بين اثنين أو أكثر ألا ينقله ويحكيه للآخرين، وإذا عرف سرّاً من الأسرار، أو أخبره به أحد، فلا يفشيه. عن أنس بن مالك ( قال: "أتى علىّ رسول الله ( وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا وبعثنى إلى حاجته، فأبطأت على أمَّى، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت بعثنى رسول الله ( في حاجته، قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سرٌّ، قالت: لا تحدَّثن بسرَّ رسول الله ( أحداً، قال أنس: والله لو حدَّثتُ أحداً لحدَّثتك يا ثابت" رواه مسلم، وثابت هو ثابت البنانى تلميذ أنس رضى الله عنهما. وعنه ( قال: "كان أول ما أوصانى به رسول الله ( أن قال: يا بنى اكتم سرَّى تكن مؤمنا، فكانت أمَّى وأزواج النبى ( يسألننى عن سرَّ رسول الله ( فلا أخبرهن به، ولا أخبر بسر رسول الله ( أحداً أبدا" رواه أبو يعْلى والطبرانى، وكانت سن أنس عند ذلك ثمانى سنين.

الصغيرة والحجاب

   ( الطفلة الصغيرة، يجب على الوالدين تحبيب الحجاب إليها، حتى ترغب في تغطية شعرها وبدنها تشبهاً بوالدتها وبالنساء، والصغيرة إن كانت لا تأثم من كشف شعرها أو بعض بدنها قبل سن التكليف، وهو البلوغ، ولكنها تؤجر على الحجاب مثل باقى العبادات التى تؤديها، كما سبق بيانه، وكذلك الوالدان يؤجران على تعليمها وترغيبها في ذلك وفى فعله إن فعلته، ويأثمان ولا تأثم الصغيرة، إن هما قصَّرا معها في ذلك حتى تبلغ. ويحسن ألا نتركها حتى تكتشف مفاتنها وتحب أن تظهرها مثل الكبيرات، فالصغيرة في سن قبل المراهقة، تحب النظر كثيرا في المرآة وتعجب بجسدها وشعرها، فإذا كانت قد تعوَّدت الحجاب، فلا خطر من ذلك عليها، ولأن الضَّغط عليها في هذه السن، إن لم تكن لبست الحجاب قبله، يجعلها تبْغضُه ولا ترتاح إليه، وقد تتخلّى عن لبسه إن أمكنها ذلك فيما بعد. 

- من الأساليب العملية النافعة، أن نشترى للصغيرة الملابس وغطاء الرأس من الألوان الجميلة التى تحبها الصغيرة، ونترك لها اختيار ما تشاء من ذلك، كما نجعل الهدايا في المناسبات، والتى تقدّم لها، من هذه الملابس. 

- صلاة الصغيرة تُعوَّدها على هذه الملابس، لأنها تلبسها عند الصلاة فتصبح مألوفة لها، ومرتبطة بالدين الذى تحبه. 

- تنبيهها إلى رؤية بعض المشهورات، والجميلات، وهن يرتدين الملابس الخاصة بالحجاب يشجعها على ارتدائها وحب التشبه بهن، وكذلك رؤيتها الصغيرات من أقرانها، والثناء عليهن أمامها، وبطريقة كأنها غير مقصودة، تزيدها رغبة في الحجاب.

الطفل وبرُّ الوالدين

   ( أن يبرَّ الطفل الصغير والديه عندما يكبر، لا يكون ذلك إلا من غرْس البر في نفس الصغير من قبل الوالدين ومن تعليمه وتعويده منذ صِغَره على بر الوالدين، وسوف يأتى إن شاء الله في فصل اكتساب الخصال، المنهج العملى لاكتساب هذا الخلق. روى الشيخ ابن حبان عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى (: "رحم الله والداً أعان وَلده على برَّه" وجاء رجل إلى ابن المبارك، فَشَكا إليه بعض ولده، فقال: هل دعوتَ عليه؟ قال: نعم، قال: أنتَ أفسدتَه". وروى الطبرانى بسنده عن النبى (: "أعينوا أولادكم على البر من شاء استخرج العقوق من ولده". وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله (: "سمّاهم الله الأبرار، لأنهم برُّوا الآباء، والأمهات، والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا، كذلك لولدك" رواه الطبرانى. 
   وعن عبد الله بن مسعود(  قال "سألت رسول الله (: أى العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت: ثم أى؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أى؟ قال: الجهاد في سبيل الله" رواه البخارى ومسلم،. وعن معاذ بن أنس ( أن رسول الله ( قال: "مَن برَّ والديه طوبى له، زاد الله عمره" رواه أبو يعلى والطبرانى والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وقال (: "رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد" رواه الترمذى وابن حبان والحاكم والطبرانى والبزار. فهذه الأحاديث وغيرها كثير، يجب على الوالدين والمربين من المعلمين، ذكرها للطفل الصغير وشرحها له، ومطالبته بالسلوك على هديها، وتحذيره من عقوقهما. وكذلك يجب عليهم شرح آيات القرآن التى تخص وتوجب بر الوالدين والترهيب من عقوقهما.

- "أتى رسول الله ( رجلٌ ومعه شيخ، فقال له: يا فلان، من هذا معك؟ قال: أبى، قال: فلا تمشِ أمامه، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه، ولا تَسْتَسب له" رواه الطبرانى، وهذا تعليم من النبى ( للابن، لتوقيره، والوفاء بحقه من الاحترام، وواجبنا تعليم مثل هذه الأمور لأطفالنا حتى يوفوا الوالد حقه من التقدير والتبجيل.
- وعن أبى هريرة ( عن النبى (: "لا تمشىِ بين يدى ابيك، ولكن امش خلفه أو إلى جانبه، ولا تَدَعْ أحداً يحول بينك وبينه، ولا تأكل عَرْقاً قد نظر أبوك إليه، لَعَلَّهُ قد اشتهاه" رواه الطبرانى. والعَرْق: عظم عليه لحم. كما روى الطبرانى بسنده عن النبى ( "ما بَرَّ أباه مَن سَدَّدَ إليه الطَرْف بالغضب" أى نظر إليه غاضبا منه. 
- عن أنس ( "أن النبى (
قال ذات يوم لغلام من الأنصار: ناولنى نَعْلى، فقال الغلام: يا نبى الله، بأبى أنت وأمَّى اتركنى حتى أجعلها في رجلك، فقال رسول الله (: اللهم إن عبدك هذا يترضَّاك فارْضَ عنه" رواه الطبرانى. وهذا الفعل من الغلام يكون رائعا إن فعله الطفل الصغير مع والديه.
الطفل وعقوق الوالدين

   ( العقوق لغةً: من العق وهو الشَّق والقطع، ويقال: عق والده؛ إذا عصاه وخرج عليه، كأنه يقطع ما بينه وبين الوالدين من الحقوق، وهو ضد البر. عن أنس ( قال: "ذُكر عند رسول الله ( الكبائر، فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين" رواه البخارى ومسلم. وقال رسول الله (: "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه" رواه البخارى ومسلم. فلو صدَق الوالدان بيقين أن ولدهما يرتكب كبيرة من الكبائر، إذا شتم أحداً فشتمه الآخر، لحرص كل منهما رحمةً وشفقَة على الابن ألا يسب أحداً، أو يجعل أحداً يسب أباه بسبب سلوكه. 
- يجب على الوالدين والمعلمين تلْقين الصغير، ومنذ طفولته، أن للوالدين حقوقا عليه، وأن عليه أن يفى لهما في كبره ومستقبله معهما، وبكل ما لهما عليه من الحقوق، ومنها النفقة إن احتاجا لها وهو يملكها، خاصة وقد جعلهما الله سببا في تعليمه وتغذيته حتى كبر وأصبح قادرا على الكسب، لذلك روى البزار والطبرانى "جاء رجل يسَتعْدى على والده، فقال: إنه يأخذ مالى، فقال له رسول الله (: أنت ومالك لأبيك" وفي رواية "أنت ومالك من كسب أبيك" كما روى الطبرانى بسند رجاله رجال الصحيح، وابن ماجة " أن رجلا أتى النبى ( فقال: يا رسول الله إن لى مالا وعيالا وإن أبى يريد أن يأخذ من مالى إلى ماله؟ فقال رسول الله (: أنت ومالك لأبيك". فهذه الأحاديث وأمثالها يجب أن تألفها آذان الصغار، ويجب أن تتشرب معانيها قلوبهم، حتى يدركوا مدى حقوق الوالدين، وأن عدم الوفاء بهذه الحقوق من الكبائر. 

- وأختم هذا الحكم الهام بهذه الواقعة المؤثرة: "جاء رجل إلى النبى ( فقال: يا رسول الله، إن أبى أخذ مالى. فقال : اذهب فأتنى بأبيك، فنزل جبريل على النبى ( فقال: إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ، فَسَلْهُ عن شئ قاله في نفسه ما سمعتْه أذناه، فلما جاء الشيخ قال له النبى (: ما بال ابنك يشكوك؟ أتريد أن تأخذ ماله؟ فقال: سَلْهُ يا رسول الله هل أنفقتُه إلا على إحدى عمَّاته، أو خالاته، أو على نفسى؟ فقال النبى (: إيٍه، دعنا من هذا أخبرنى عن شئ قلته في نفسك ما سمعته أذناك؟ فقال الشيخ: والله يارسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقيناً، لقد قلتُ شيئا في نفسى ما سمعته أذناى، فقال: قل وأنا أسمع، قال: قلت: 

       غــذوتك مــولوداً ومِنْتُك يافــعــاً

                         نُـغَلُّ بمـا أجـنى عـليـك وتَـنْهـل

       إذا ليلة ضــافـفْك بالسَّـقَم لم أَبِتْ

                         لســقــمك إلا ســاهراً أتمــلـمل

      كــأنــى أنا المطْروق دونــك بالذى

                     طرقْتَ به دونـى فـعـيْنى تـهْـمل

      تخـاف الرَّدى نفــسى عليك وأنها 

                     لتــعلم أن الموت وقت مـــؤجل

     فلمــا بلغتَ الـسنَّ والغــايةَ التــى 

                  إليــها مدى مـا كنتُ فـيك أؤمَّل

     جــعلتَ جــزائى غلظة وفــظاظة

                  كــأنك أنـتَ المنْعم المتــفــضـَّـل

     فلــيــتُك إذْ لــم تَرْعَ حقَّ أبــوَّتى

                  فـعلتَ كمـا الجــار المجاور يفـعل

     تراهُ مــعــداً للــخــلاف كــأنَّه 

                 برَدًّ على أهـل الصــواب مــوَكــل

   حينئذ أخذ النبى ( بتلابيب ابنه فقال: أنت ومالك لأبيك" رواه الطبرانى في الكبير والصغير والأوسط، وروى ابن ماجة طرفا منه.

الطفل وصلة الرحم

    ( مما عمَّت به البلوى بين المسلمين، ضعف صلة الرحم، أو قطعها، والتدابر والتباغض بين الأقارب، لذلك، وحتى نعيد الخير بين الناس، ويتقوى المجتمع المسلم، ويتآلف الأقارب ويتواصلوا، لا بد أن نبدأ من تعليم الطفل هذا الخير، وهذا الخلق الأصيل في بناء المجتمع، وترابط الأسر. عن أبى هريره ( عن النبى ( قال: "مَن سرَّه أن يُبْسط له في رزقه، وأن يُنْسأ له في أثره، فليصل رحمه" رواه البخارى والترمذى ولفظه "تعلَّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مَثْراة في المال، مَنْسأة في الأثر" ومنسأة في الأثر، أى زيادة وبركة في العمر. إنها دعوة كريمة من رسول الرحمة ( أن نحرص على أن نتعلّم ونحفظ، كل أقاربنا وأبناء أرحامنا، فلا ننساهم أو نهملهم، ويجب أن نعلم الطفل الصغير وتعرَّفُه كل أقاربه من ناحية والده، ومن ناحية والدته أصولا، وفروعا، وحواشى، أى آباء، وأبناء، وإخوة وأخوات وأعمام وعمات، وخالات وأخوال، وأبناءهم وأقاربهم، فكل هؤلاء، يسعد الصغير بمعرفتهم، ويعتز بهم وبصلته وقرابته لهم، فقراء كانوا، أو أغنياء، كانوا هم واصلين للرحم معنا، أو قاطعين لها. إنى للأسف شاهدت أبناء عمومة يقيمون في مدينة واحدة، لا يعرف بعضهم بعضا، ومن يتعارف من الأقارب في زماننا هذا، قد يكتفى بالسؤال أو الزيارة النادرة، وكأنه غريب يزور غرباء. إننا نحتاج إلى بَثَّ حرارة المودّة والقربى في الأجيال الصغيرة حتى تعيد هذه الأجيال صلة الرحم، كأصل من أصول قوة المجتمع، وسعادة الأُسر.

- من الأساليب العملية لتعويد الطفل صلة الرحم، أن يسمع الخير دائماً عن أقاربه، ولا نذكر أمامه ما يبغَّضهم له، ونحدث الطفل عن الآباء والأجداد والأعمام والأخوال وعن أبنائهم، وأين يقيمون، وعن أحوالهم ومآثرهم.
- ومن الأساليب العملية ذات الأثر الطيب في نفس الطفل، استضافة الأقارب في البيت، ودعوتهم للمشاركة في المناسبات، حتى يخالطهم الطفل، ويتبع نفس الأسلوب عند كِبَره، وفي الجانب المقابل نصْطحب الطفل معنا عند زيارة الأقارب، وتلبية دعوتهم، وحضور المناسبات معهم، وتهنئتهم في الأعياد والمناسبات، ومن أفضل الوسائل، إرسال الهدايا والأطعمة لهم مع الطفل الصغير.
- يعلَّم الوالدان الطفل أن قطيعة الرحم ضارة له في الدنيا والآخرة، وأنه كما أن للصلة من فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة، فإن للقطيعة مساوئ كبيرة تلحقه في الدنيا والآخرة، قال رسول الله (: "ما من ذنب أَجْدر أن يعجَّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يدّخر له في الآخرة، من البَغْى، وقطيعة الرحم" رواه ابن ماجة والترمذى وقال: حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال: صحيح. ورواه الطبرانى وابن حبان وزاد فيه "وإن أعجل البر ثوابا، لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فَجَرة، فتنْمو أموالهم، ويكثر عددهم، إذا تواصلوا" وزاد ابن حبان في رواية "وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون". 

- لا بأس من ترك الطفل بعض الوقت، يوما، أو ليلة، عند الأقارب ليعتاد مخالطتهم ومعاشرتهم وتقوى الروابط معهم، وخاصة إذا كان لهم أطفال في مثل سنَّه أو قريبا من سنه. عن ابن عباس رضى الله عنهما "أن أباه بعثه إلى رسول الله ( في حاجة، قال: فوجدته جالسا مع أصحابه في المسجد، فلم أستطع أن أكلمه، فلما صلى المغرب، قام يركع حتى انصرف مَن بقى في المسجد، ثم انصرف إلى منزله، وتبعتُه، فلما سمع حسَّى قال: من هذا؟ قلت: ابن عباس، قال: ابن عم رسول الله؟ قلت: ابن عم رسول الله (، قال: مرحبا بابن عم رسول الله (، قال ما تريد أن تبيتَ عند خالتك الليلة، قد أمسيت؟ فوافقْتُ ليلتها من رسول الله (، فأتيتها، فعشَّتْنى" رواه الطبرانى. وهكذا علمهم رسول الله ( كيف يتواصلون، قوْلا، وعملا، وبهذه الروح التى تفوق العظمة، من المودَّة والتَّرحيب، حتى للطفل الصغير. ولذلك قال أنس (: "ما رأيتُ أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله ("رواه مسلم.
الطفل والرُّقْيَة

    ( من الإيمان بالغيب، أن نؤمن بالجن والملائكة، وأن الله تعالى بحكمته، جعل من الجن شياطين وأعداءً للإنسان، وجعل الملائكة أعوانا وأولياء للمؤمنين، ومن الإيمان أيضاً، أن الله تعالى جعل الخير والشر، وجعل للخير أسباباً وجعل للشر والضر أسبابا، ظاهرة حسية تدرك بالحواس وفيها مدخل للعقل والعلم والخبرة، وجعل أسبابا أيضاً غير ظاهرة، ولا تدرك بالحواس، وهى تؤثر فينا، وجعل الله تعالى لدفع هذه الأسباب غير الظاهرة، أسبابا معنوية وإيمانية غيبية، أمرنا بالإيمان بها واتَّباعها والأخذ بها شرعا، وإن لم ندرك الحكمة فيها عقلا. من ذلك الأمراض والمصائب، التى تصيب الإنسان في بدنه، أو نفسه، أو أهله، أو ماله، فشرع الإسلام الذى يأمرنا بالتداوى وجاء في الحديث "ما أنزل الله من داء، إلا أنزل معه دواء، فيها أيها الناس تداووا"، هذا الشرع الحكيم أمرنا أيضاً بالتداوى بالرُّقَى الشرعية، وقاية قبل المرض، واستشفاء بعد وقوعه.
   قال رسول الله  (: "إذا رأى أحدكم من نفسه، أو ماله، أو أخيه، ما يعجبه، فليدْعُ بالبركة، فإن العيْن حق" رواه ابن ماجة وأحمد والطبرانى ورجال أحمد والطبرانى رجال الصحيح. وروى البزار بسنده عنه  ("من رأى شيئاً فأعجبه قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يضّره". وعن أسماء بنت عُمَيْس رضى الله عنها قالت: "يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسْتَرقى لهم؟ قال: نعم، فإنه لو كان شئ سابق القدر، لسبقتْه العين" رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح، ورواه أحمد وابن ماجة.

   ( شياطين الجن لهم إلْمامٌ بالبشر، وتسلُّطُهم على ضعفاء الإيمان، والصغار، أشَدُّ من غيرهم، ويقول الله تعالى: (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ( [ الأعراف: 27 ]، وقد أنزل الله تبارك وتعالى علينا سورتين، هما المعوَّذتان، لدفع كيد الشياطين، وشُرِعتْ لنا الرُّقى للتَّوَقَّى منهم، ولرفع ما أصابنا من مَسَّهم ونفثهم ونفخهم. يقول النبى (: "إذا كان جُنْح الليل، فكُفُّوا صبيانكم، فإن الشياطين تَنْتَشر حينئذٍ، فإذا ذهب ساعة من العِشاَء، فخلُّوهم" ورواه البخارى ومسلم، ورواية أبى داود "فإن للجنّ انتشاراً وخَطَفَة" ورواية الطبرانى ورجاله ثقات "إذا غربت الشمس، فكفوا صبيانكم فإنها ساعة تنتشر فيها الشياطين".
- قال سهيل بن أبى صالح " أرسلنى أبى إلى بنى حارثة، ومعى غلام لنا، فناداه مُنادٍ من حائط باسمه، قال: وأشرف الذى معى على الحائط، فلم يَرَ شيئاً، قال: فذكرتُ ذلك لأبى، قال: لو شعرتُ أنك تلقى هذا لم أُرْسلك، ولكن إذا سمعتَ صوتاً فنادِ بالصلاة، فإنى سمعتُ أبا هريرة يحدَّث عن رسول الله ( أنه قال: إن الشيطان إذا نودِىَ بالصلاة، وَلَّى وله حُصَاص" رواه مسلم. والمناداة بالصلاة: أى الأذان والحصاص: الضَّراط مع شدَّة العدْو. ولعل هذا الأذان ندرك منه، سنّة الأذان في أذن المولود.

- عن أم سلمة رضى الله عنها زوج النبى ( قالت: "إن رسول الله ( قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سَفَعَةً ـ يعنى صُفْرة ـ فقال: بها نظرة، استرقوا لها" رواه البخارى ومسلم. والجارية: البنت الصغيرة، والنظرة: إذا أصابتْه العيْن من الجن أو الإنس، قاله ابن الأثير. 

- عن الشَّفاء بنت عبد الله رضى الله عنهما قالت: "دخل علىّ رسول الله ( وأنا عند حفصة، فقال: ألا تعلَّمين هذه رقية النَّملة، كما علَّمتها الكتابة؟" رواه أبو داود. والنَّملة: قروح تخرج على الجلد. ولا يخْفى ما في الحديث من كوْن زوجات رسول الله ( ورضى الله عنهن، كُنّ مدارس تعليمية حتى لتعليم الكتابة. وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت: "دخل علينا رسول الله ( وعندنا صبىّ يشتكى، فقال: ما له؟ فقلنا: إنما به العين، فقال: ألا تسترقون له من العين" رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. اشتكى: أى مرض.

بعض الرُّقَى المأثورة

- عن ابن عباس رضى الله عنهما، أن النبى ( كان يعلمهم رقى الحمَّى والأوجَاع كلها "بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم، من كل عِرْقٍ نَعَّار، ومن شر حرَّ النار" رواه الترمذى، ونَعَرَ العرق بالدم: إذا ارتفع.

- "كان رسول الله ( إذا اشتكى الإنسان الشئ منه، أو كانت به قرحة أو جرح، قال بإصبعه هكذا ـ أى وضع سبَّابته على الأرض ثم رفعها ـ وقال: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى به سقيمنا بإذن ربنا" رواه البخارى ومسلم. ولفظ أبى داود "كان النبى ( يقول للإنسان إذا اشتكى ـ يقول بريقه، ثم قال به في التراب ... وذكر الحديث" ومعناه: أن يَتْفُل ـ أى ينفخ ـ في يديه، بعد القراءة، يضع أصبعه في التراب، ثم يمسح المريض به.

- "أن رسول الله  (، كان إذا أتى مريضاً، أو أُتِىَ به إليه، قال: أذهب الباسَ ربَّ الناس، اشف أنتَ الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سَقَماً" البخارى ومسلم، وفيهما "أن رسول الله ( كان يعوَّذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول:... الحديث". 

- عن عائشة رضى الله عنها "أن رسول الله  (، كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوَّذات، وينْفُث، فلما اشتدَّ وجعه كنتُ أقرأ عليه، وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها" البخارى ومسلم، ومعلوم أن النبى ( جاءه في مرضه أعظم أطبَّاء العرب ووضعوا له الدواء وكان يشربه في مرضه الذى توفَّاه الله فيه. 

- "أن جبريل ( أتى النبى ( فقال: يا محمد، اشتكيتَ؟ قال رسول الله  (: نعم، فقال جبريل: باسم الله أرقيك، من كل داءٍ يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين، باسم الله أرقيك، والله يشفيك" رواه مسلم والترمذى. 

- "أتانى رسول الله  (، وبى وجع قد كاد يهلكنى، فقال رسول الله  (: امسح بيمينك سبع مرات، وقل أعوذ بعزَّة الله وقدرته من شر ما أجد وأُحاذر" رواه مسلم والترمذى وأبو داود. 
- "مَن عاد مريضاً لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيمَ ربَّ العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله عز وجل من ذلك المرض" رواه أبو داود الترمذى وحسَّنه.

- "كنا جلوساً مع رسول الله ( إذْ مرَّ به الحسن والحسين وهما صبيَّان، فقال: هاتوا ابنىَّ أعوذهما بما عوَّذ به إبراهيم ابنيْه إسماعيل وإسحق، قال: أعيذكما بكلمات الله التَّامَّة، من كل عين لامَّة، ومن كل شيطان وهامة" رواه الطبرانى، وفي رواية "كان يعوَّذ الحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة، من شر ما خلق وذرأ وبرأ".
- "إذا وجد أحدكم ألماً فليضع يده تحت ألمه، ثم ليقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شئ، من شر ما أجد" رواه أحمد والطبرانى. 
- بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الأحد الصَّمد الذى لم يولد ولم يلد ولم يكن له كفواً أحد، من شر ما تجد" أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 

- "هذه الكلمات دواء من كل داء، أعوذ بكلمات الله التامَّة، وأسمائه كلها عامَّة، من شر السامَّة والهامة، ومن شر العين اللامَّة، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر أبى قَتْرة وما ولد" أبو يعلى والبزار والطبرانى، وأبو قترة كنية إبليس عليه اللعنة. 

- عن ابن مسعود ( قال: "كان رسول الله ( يكره عشر خلال... وذكر الحديث وفيه الرُّقَى بغير المعوَّذات، وعقد التمائم" رواه أبو داود والنسائى. والتمائم: التعاويذ والحروز. وعقدها: تعليقها على الإنسان.
الطفل حياته غبطة وسرور.. وقبضه من أهله أجر كثير

   ( عن معاذ بن جبل ( "أنه مات ابن له، فكتب إليه رسول الله يعزَّيه بابنه، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل، سلام عليك، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو، أما بعد: فأعظم الله لك الأجر، والهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهسة، وعواريه المستودعة، متَّعك الله به في غبطة وسرور، وقبضه منك بأجر كثير، الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبتَه، فاصبر ولا يحبط جزعُك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يردّ ميتا، ولا يدفع حزنا، وما هو نازل فكان قد، والسلام" رواه الطبرانى. 
- "أخذ رسول الله ( ابنه إبراهيم، فقبَّله وشمَّه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عيْنا رسول الله ( تَذْرفان، فقال ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، ثم اتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع، والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يُرْضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون" رواه البخارى ومسلم. فالنبى ( مات له أبناء وبنات وأحفاد وأزواج وأعمام وعمات، وماتت أمه ومات من قبل أبوه. فهو ( قدوة الخلق في كل الأمور والأحوال. 

- "لمَّا حُضِرتْ بنتٌ لرسول الله ( ـ أى بنته زينب ـ أخذها رسول الله ( وضمّها إلى صدره، ثم وضع يده عليها، فَقَضَتْ وهى بين يدى رسول الله  (، فبكت أم أيمن، فقال لها رسول الله  (: يا أم أيمن أتبكين ورسول الله ( عندك؟ فقالت: مالى لا أبكى، ورسول الله ( يبكى، فقال رسول الله  (: إنى لستُ أبكى، ولكنها رحمة، ثم قال رسول الله  (: المؤمن بخير على كل حال، تنزع نفسه من بين جنبيْه وهو يحمد الله عز وجل" رواه النسائى وهو حديث حسن.

- "كان النبى ( إذا جلس، يجلس إليه نفر من أصحابه، فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره، فيقعده بين يديه، فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلْقة، لذكر ابنه، ففقده النبى ( فقال: ما لى لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بُنَيَّهُ الذى رأيتَه هلك، فلقيه النبى ( فسَأله عن بنيه؟ فأخبره أنه هلك، فعزَّاه عليه، ثم قال: يا فلان، أيُّما كان أحبُّ إليك: أن تتمتّع به عمرك، أو أن تأتى إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدتَه قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبى الله، بل يسبقنى إلى باب الجنة فيفتحها لى لهوُ أحب إلىّ، قال: فذاك لك" رواه النسائى وإسناده صحيح.

- "مَن كان له فَرطَان من أمتى دخل الجنة بهما، قالت عائشة: فمن كان له فَرَط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفَّقة، قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: أنا فرط أمتى، لم يصابوا بمثلى" رواه الترمذى وإسناده حسن، والفرط: السابق المقدَّم، وهو هنا: من مات لإنسان ولد صغير فهو فرط له وإن سؤال عائشة  توفيق من الله لها، إذ نزل جبريل فأخبر بهذا الأجر والثواب لمن مات له ابن واحد. 

- عن أبى حسَّان قال: قلت لأبى هريرة: "إنه قد مات لى ابنان، أفما أنت محدَّثى عن رسول الله  (بحديث يطيَّب أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم دَعَاميصُ الجنة، يتلقَّى أحدهم أباه ـ أو قال أبويه ـ فيأخذ بثوْبه ـ أو قال بيده ـ كما آخذ بصنفة ثوبك هذا، فلا ينتهى حتى يدخله الله وأباه الجنة" رواه مسلم. الدعاميص: جمع دُعْموص، وهى دُوَيْبة من دوابَّ الماء تضرب للسواد، شبَّه الطفل بها لصغره وسرعة حركته. 
- "قال النساء للنبى (: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما في نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان مّما قال لهن: ما منكن امرأة تقدَّم ثلاثة من ولدها، إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة: واثنْين؟ فقال: واثنين" رواه البخارى ومسلم. وفى رواية "لم يبلغوا الحنث" أى صغارا لم يكتب عليهم الذنوب. 
- "أتت امرأة بصبىّ لها، فقالت: يا نبى الله، ادع الله لى فلقد دفنْتُ ثلاثة، فقال: دفنْتِ ثلاثة؟! قالت: نعم، قال: لقد احْتَظرتِ بحظار شديد من النار" رواه مسلم. احتظرت: امتنعت. 

- "مَن قدّم ثلاثة لم يبلغوا الحنث، كانوا له حصْناً حصيناً، قال أبو ذر: قدّمتُ اثنين؟ قال: واثنين، فقال أُبَىُّ بن كعب سيَّد القراء: قدمتُ واحداً؟ قال وواحداً، ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى" رواه الترمذى. أى الجزاء على الصبر عند ابتداء وقوع الموت. 
- "ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته" رواه البخارى والنسائى. وروى النسائى أيضا "من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة، فقالت امرأة: أو اثنان؟ فقال: أو اثنان، فقالت المرأة ياليتنى قلت: واحداً". 
- عن بريدة( قال: "كنت عند النبى فبلغه أن امرأة من الأنصار مات ابن لها فجزعت عليه، فقام النبى ( ومعه أصحابه، فلما بلغ باب المرأة قيل للمرأة: إن نبى الله ( يريد أن يدخل يعزَّيها، فدخل رسول الله ( فقال: أما إنه بلغنى أنك جزعت على ابنك؟ قالت: يانبى الله مالى لا أجزع وأنا رَقُوبٌ لا يعيش لى ولد؟ فقال رسول الله (: إنما الرقوب الذى يعيش ولدها، إنه لا يموت لا مرأة مسلمة، أو امرئ مسلم، نسمة، قال: أو ثلاثة من ولده يحتسبهم، إلا وجبت له الجنة، فقال عمر وهو عن يمين النبى (: بأبى وأمى، واثنين؟ قال نبى الله (: واثنين" رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

- "من وُلد له ثلاثة أولاد في الإسلام، فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث، أدخله الله الجنة برحمته إياهم" رواه أحمد والطبرانى ورجاله ثقات. 
- "ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، إلا جئ بهم يوم القيامة حتى يوقفوا على باب الجنة، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يدخل آباؤنا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم" الطبرانى ورجاله رجال الصحيح.

حتى السقط يغفر لوالديه

   ( عن معاذ بن جبل ( قال: قال رسول الله (: "ما من مسلمين يتوفي لهما ثلاثة من الولد، إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهما، فقالوا: يا رسول الله، أو اثنان؟ فقال: أو اثنان، قالوا: أو واحد؟ قال: أو واحد، ثم قال: والذى بنفسى بيده إن السقط ليجرُّ أمَّهُ بسرره إلى الجنة، إذا احتسبتْه" رواه أحمد والطبرانى، وروى ابن ماجة منه: إن السقط إلى آخره. 

يعيش حتى يصبح كهلا، أم يموت صغيرا أحب للمؤمن؟ 

- "أن رجلا كان يأتى النبى ( مع ابنه، ثم إن ابنه توفّى، فوجد عليه أبوه قريبا من ستة أيام لا يأتى النبى (، فقال رسول الله (: لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، إن ابنه توفى فوجد عليه، فقال له رسول الله (: يافلان، أتحب أن ابنك عندك كأنشط الصبيان نشاطا؟ أتحب أن ابنك عند أجْرأ الغلمان جراءة؟ أتحب أن ابنك عندك كهلا كأفضل الكهول؟ أو يقال لك: ادخل الجنة ثواب ما أُخذ منك؟" رواه أحمد، وفى رواية عنده أيضا "ألا تحب أن لا تأتى بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رَجُلٌ: يا رسول الله: أَلَهُ خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم" ورواه النسائى ورجال أحمد رجال الصحيح. 

من لم يمت له ولد قد يتحسر يوم القيامة

- قال رسول الله (: "ما تعدُّون الرقوب فيكم؟ قلنا: الذى لا ولد له، فقال: ليس ذلك بالرقوب، ولكنه الرجل الذى لم يقدَّم من ولده شيئاً" رواه مسلم. الرقوب: من لا يعيش له ولد، فنقله النبى ( إلى من لم يمت في حياته ولد، مثل حديث الكتف إذ سأل ( عائشة رضى الله عنها: هل بقى من الشاة؟ قالت: لم يبق إلا كتفها، قال: بل لم يَفْنَ إلا كتفها. 

الصغير يُغسّل ويُصلَّى عليه

- "لما مات إبراهيم ابن النبى (، صلى عليه ( في المقاعد" رواه أبو داود. والمقاعد: اسم مكان. 
- "الراكب يمشى خلف الجنازة، والماشى كيف يشاء منها، والطفل يصلى عليه" رواه الترمذى والنسائى وأبو داود. 

- "يقرأ على الطفل فاتحة الكتاب، ويقول: اللهم اجعله سَلَفاً وفَرَطاً وذخراً وأجراً" رواه البخارى عن على بن أبى طالب (.
السقط يصلى عليه

   ( روى أبو داود عن النبى (: "السقط يصلى عليه، ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" وأخرجه أحمد وإسناد أبو داود صحيح. 

كيف يصلى على الصغير مع غيره

   ( "حضرت جنازة صبى وامرأة، فقدَّم الصبى مما يلى القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلَّىَ عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدرى وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا: السنَّة" رواه أبو داود والنسائى.

- "أن النبى ( صلى على ابنه إبراهيم، فكبر عليه أربعاً" رواه أبو يعلى. 
- "أن أبا طلحة ( دعا رسول الله ( إلى عمير بن أبى طلحة حين توفى، فأتاهم رسول الله (، فصلى عليه في منزله، فتقدم رسول الله (، وكان أبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبى طلحة، ولم يكن معهم غيرهم" رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح.
الحزن والبكاء على الطفل لا يمنع من الأجر

   ( عن سيرين أخت مارية القبطية رضى الله عنهما قالت: "حضرتُ موت إبراهيم ابن رسول الله (، وكنت كلما صحتُ وأختى صاح النساء، ولا ينهانا، فلما مات نهانا عن الصياح، وحمله إلى شفير القبر والعباس إلى جنبه، ونزل في القبر الفضل بن العباس وأسامة بن زيد، وأنا أبكى، فما نهانى" رواه الطبرانى.
ما يقول من مات له ولد

   ( عن أبى سنان الحنفى قال: "دفنتُ ابنى سنانا، وأبو طلحة الخوْلانى جالس على شفير القبر، فلما فرغتُ قال: ألا أبشَّرك؟ قلت: بلى، قال: حدثنى أبو موسى الأشعرى قال: قال رسول الله (: إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول: ابنوا لعبدى بيتا في الجنة، وسمُّوه بيت الحمد" رواه الترمذى وأحمد. وحمدك واسترجع: أى قال: الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظم الإيمان، طفل يموت على الأرض، وحوار ربانى ملائكى من أجله في الملأ الأعلى.
بعض الآداب مع الطفل

   ( إذا كانت هناك أنْصبة يراد توزيعها، أو طعام، أو شراب، وغير ذلك، فالسنة أن نبدأ بمن على يمين من يقوم بالتوزيع، حتى ولو كان من على اليمين طفلا، أو نستأذنه في حقه أن نعطى الأكبر منه قبله ويرضى بذلك. روى البخارى ومسلم "أن رسول الله ( أُتِىَ بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لى أن أعطى هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله، لا أُوثر بنصيبى منك أحداً، فَتَلَّهُ رسول الله في يده" أى وضعه في يده. ومع هذا إذا كان الساقى أو الموزع من غير الجالسين في المجلس فعليه أن يبدأ بالكبير. "كان رسول الله ( إذا سقى، قال: ابدأوا بالكبراء، أو قال: بالأكابر" رواه أبو يعلى والطبرانى ورجال أبى يعلى رجال الصحيح.
- عن عبد الله بن أبى حبيبة (، وقيل له: ما تذكر من رسول الله (: قال: "جاءنا رسول الله ( في مسجدنا بقباء، فجئت وأنا غلام حدث حتى جلستُ عن يمينه، وجلس أبو بكر عن يساره، قال: ثم دعا بشراب، فشرب، وناولنى عن يمينه" رواه الطبرانى وأحمد ورجاله ثقات. 

   ( وأدب الصغير في السَّيْر مع من هو أكبر منه، أن يَتَنَحَّى عن اليمين لمن هو أكبر منه. عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: "خرج رسول الله ( إلى المربد، فخرجت معه فكنت عن يمينه، فأقبل أبو بكر، فتأخَّرتُ له، وكان عن يمينه وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر فَتَنَحَّيْتُ له، وكان عن يساره، فأتى رسول الله ( المربد" رواه أحمد. المربد: المكان الذى يوضع فيه التمر حتى يجفَّ.

أول من يأكل باكورة الثمر طفل

   ( يراعى عند ظهور فاكهة من الفواكه، أو ثمرة من الثمار، في أول موسمها، إذا حضرت، أن يعطيها لأصغر الحاضرين من الأطفال. روى مسلم "أن رسول الله ( كان يؤتى بأول الثمر، فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا، وفي ثمارنا، وفي مُدَّنا، وفي صاعنا، بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضر من الوِلْدان" وروى الطبرانى في الكبير والصغير ورجال الصغير رجال الصحيح "كان رسول الله ( إذا أُتَى بالباكورة من الثمار قَبَّلها، ووضعها على عينيْه، ثم قال: اللهم كما أطعمتنا أوَّله فأطعمنا آخره، ثم يأمر به للمولود من أهله" وفي رواية "كان إذا أُتى بباكورة الثمرة أعطاها أصغر مَن يحضره من الوِلدان".
النهى عن الدعاء على الولد

   ( مما تعمُّ به البلوى، أن كثير من الأمهات، ينفعلْنَ فيدعين على أولادهن، وقد تقول إحداهن: هذا الدعاء ليس من قلبى، ولكن رسول الله ( نهى عن ذلك فقال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعةً يسأل فيها عطاء فيستجيبَ لكم" رواه مسلم. 

بركة حضور الطفل دعاء ختم القرآن

   ( من أوقات استجابة الدعاء، عقب ختم قراءة القرآن الكريم، لذلك يستحب جمع الأهل والأولاد عند هذا الدعاء لتعمّهم بركته، فعن ثابت البنانى "أن أنس بن مالك (، كان إذا ختم القرآن، جمع أهله وولده، فدعا لهم" رواه الطبرانى ورواته ثقات.
يكره التفريق بين الصغير ووالده في المجلس

   ( مما يراعيه الشرع، الحرص على مشاعر الأبوّة والبنوّة، حتى في الصغير من السلوك، لأن الطفل يأمن بجانب أبيه، والأب يشفق على الابن في بعده عنه، لذلك روى الطبرانى بسنده عن النبى (: "لايجلس الرجل بين الرجل وابنه في المجلس" وهذا التوجيه يُسْتهدى به في أنماط السلوك والمواقف المشابهة، كالمتابعة في ركوب المواصلات، أو عند استضافة الوالد وابنه، فلا نفرق في الجلسة بينهما، وهكذا.

يستحب البشاشة مع الأطفال

   ( الطفل على فطرته، لا يحمل هماً، ولا يحب الهمَّ، ويحب المرح والسرور، ويكره العبوس والنّكد. روى البزار بسنده "كان النبى ( من أفْكه الناس مع صبىّ" وروى الترمذى عن عبد الله بن الحارث "ما رأيت أحداً أكثر تبسُّما من رسول الله ("
تطلُّع الطفل إلى الطَّريف من الأشياء
   الطفل يحب العطاء، ويحب من يعطيه، ويحب من يهتم به ويقدره، والطفل يرتبط بذهنه، أن القادم إلى البيت سيحضر له شيئاً معه، ويتطلع إليه، ولو كان ضيفاً، ويهش لمجرد حضور من تعوَّد منه أن يعطيه شيئاً، وأى شئ، ولو كان قطعة من الحلوى، أو البسكويت، أو قلما، أو مسطرة، أو كراسة، المهم أنه ينتظر شيئا ويتطلع له, فالمستحسن من الكبار، وخاصة الضيوف لبيت فيه أطفال، أن يحملوا لهم شيئاً معهم، وهى عادة طيبة يجب الحرص عليها وإشاعتها، وهذا يحسن مع الكبير، فما بال الطفل الصغير، وقد قال رسول الله (: "تهادوا تحابوا" رواه البيهقى. وقال (: "أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم" رواه ابن ماجة.

- روى الخرائطى وابن عدى بسندهما عن النبى (: "من حمل طُرفة من السوق إلى عياله، فكأنما حمل إليهم صدقة حتى يضعها فِيْهم". إن ذلك الأدب في التعامل مع الأولاد، له من الآثار الطيبة في نفوس الصغار، ما لا يعلمه إلا خالق الخلق، العليم بما في النفوس وما يصلحها.

الحرص على تحفيظ الطفل شيئا من القرآن

   ( بركة القرآن في نفس الطفل وقلبه وعقله وذاكرته، لا تحتاج إلى أدلة تساق لظهورها، بجانب الثواب في الآخرة، للطفل وللوالدين والمعلمين. يقول النبى (: "من قرأ القرآن، فاستظهره، فأحلّ حلاله، وحرّم حرامه، أدخله الله به الجنة، وشفَّعه في عشرة من أهل بيته، كلهم قد وجبت لهم النار" الترمذى. واستظهره أى حفظه عن ظهر قلب. وروى أبو داود عن النبى (: "من قرأ القرآن وعمل به، أُلْبس والداه تاجاً يوم القيامة، ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذى عمل بهذا؟". 
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